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؟ - الكنيسة في قوانين الإيمان 7 1[ 1 11711 


م - الوحدة في الثالوث الأقدس «التجسّد» - «الكنيسة» 


ه - عقيدة «الكنيسة حسد المسيح»» 
: : لمسيح 


تبلغ كماما عند القديس كيرلس الكبير 7 11111010 
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اكات 
الكنيسة جسد المسيح 


[الكنيسة تدعى جسد المسيح, وحن أعضاء هذا الجسد]: 
هذه الصيغة الي نقرأها للقديس كيرلس في تفسيره لإنخيل القديس 
يوحن(١)‏ تصلح أن تكون شعارا لدراسة ماهية الكئيسة عند القديس 
كبرلس الإسكندري الي نقوم بعرضها ف الصفحات التالية» ذلك لأنها 
توضح تماماً الفكرة السائدة لمفهوم الكنيسة. ومع ذلك فهي لا تكفي 
للتعبير تماما عمًا يحويه فكر القديس كيرلس الكبير من غنسى 
واتجامات كثيرة, حينما ييحاول وصف «الوحدة الروحية»2 التي 
يجب أن تتحقق بين البشرء اقتداءً بتنلك الوحدة القائمة بين الله 
الاب والابن في الروح القدس, الي أسهب القديس كيرلس الكبير في 
شرحها في كافة كتاباته. 
والمظلة الروحية والمدينة المبنية بحجارة حية؛ وعن المملكة والأسرة 2 
يسحعمم الذي كي لت اكتدة الاتمساراك «السوة كرا 
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التوصل إلى الإدراك الكامل للسرء إلا أنه يصمّم ف حماسه الشديد على 
استيعاب هذه العطية المعلنة من السماءء؛ فيبداً يحيط بهذه الحقيقة وي ركز 
حوطفا بعديد من الصور. 

وتهدف كل مقارنة يستخدمها القديس كيرلس الكبير إلى إنارة 
وججمه خاص من أوجه «اسر اللجمسد». سر الوحدة القائمة ُِ الكثرق 
وسر التطابق والتمركز ف التنوع. وهو لا يتقيد بتشكيل نوع من 
التدرج؛ كما أنه لا يلتزم دائما بتنبيه قارئيه أو مستمعيه أنه ينتقل من 
التطص إن شنيف الطلفة 

فنرى أن القديس كيرلس الكبير يستنخدم هذه الصورة أو تلك وفقاً 
للهدف الذي يبغي الوصول إليه. فهو يمرجحها معاً أو يضع الواحدة 
فوق الأخرىء كما يقوم العازف بترتيب الإيقاعات الموسيقية المختلفة. 
وهو يفعل ذلك لإنارة الأفكارء وللحصول على العقيدة الروحية 
المطلوب إبرازهاء ولتوضيح الدروس النسكية والروحية الخالصة الي 
يريد أن يقدمها للنفوس. ‏ * 

واستخدام تعبير «اللجسد الحي» أعطى للقديس كبرلس صورة 
واقعية وصيغة حية تفوق كثيراً في كمالها الصور والصيغ الأخرى الي 
تستخدم بشأن الوحدة الروحية؛ وبشأن الاتحاد بين المسيح والكئيسة: 
الذي يدعوه القديس كيرلس الكبير 16500م27 0621101017الم «سر 
المسيح»2") في كتابه: «العبادة بالروح والحق». مُقتديا بكاتب الرسالة 

علماً بأن القديس كيرلس الكبير لم يستخدم كلمة «جسد المسيح 


ا سلسم 
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السري (لميستيكي)» مثل بقية القديسين» بل كان يستخدم التعبير 
البسيط «الجسد الحي»» وكانت هذه الصورة تمتاز على جميع الصور 
الأحرى المأخوذة من العالم غير العضوي أو من العالم العضوي غير 
البشريء لأن تعبير «الجسل» عن الكنيسة يشير إلى شيء يمسّنا عن 
قرب أكثر من غيره. كما أن هذه الصورة تساعدنا أيضاً وبطريقة 
أفضل على فهم امتداد الحياة الإلهية في البشرية, وعلى فهم كيفية 
رفع الجسد إلى مستوى الروح عن طريق الروح القدس. 

فبحسب تعبير القديس كيرلس, فإن حياة الغالوث الأقدس ذاته 
تعطَّى لنا بواسطة الروح القدس. وهذا الدور الذي يقوم به الروح 
القدس باعتبار أنه مبدأً الوحدة والتمايزر الذي تتم بهالوحدة 
العضوية للبشرية على مستوى الروح., يُعتبر من المميزات شديدة 
الوضوح لعقيدة القديس كبرلس الكبير الخاصة بالجسد الواحد. 

ويضيف القديس كيرلس الكبير صفة أحرى تميز هذه العقيدة» وهي 
أنها تتحرك ف ارتباط وثيق بين مفهوم التجسّد والإفخارستيا: أي 
«البركة السرية»7»؛ وذلك لأن بشرية المسيح أصبحت مُحيية بفضل 
اتحادها «بالحياة الأبدية». فالجسد «الشخصي» للمسيح الذي نتحد 
به عن طريق الإفخارستيا (أي البركة السرية)» إنما يعمل فينا عملا 
مشابهاً لما يعمله الكلمة «اللوغس» في حسله المتحد به. 

وهكذا يمكننا (من كتابات القديس كيرلس الكبير) أن نميز ثلاثة 


(*) سيبين الكاتب فيما بعد أن عبارة «البركة ”الأولوجية“ السرية» هي الي كانت 
شائعة في الإسكندرية في القرن الخسامس للإشارة إلى الإفخارستيا (انظر حاشية رقم 
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معان للجسد الحي: 
أولا: جحسد المسيح الشخصيء 
فاليا حبكد المسيح الإفخارسبي, 
وأخيرا: حسد المسيح الجماعي الذي هو الكنيسة. 
(وطبعا هو هو جسد المسيح الواحد في هذه المعاني أو الصور الثلاث). 
للنصوص ذات الأهمية العظلمى. 
فمن المسروف أن القديس كيرلس الكبير لم يكتب بحشاً عن 
الكنيسة» كما كتب عن «الثالوث الأقدس» وعن «التجسّد», إل أن 
تعاليمه بخصوص الكنيسة على المستويين: المستوى الروحي العام أي 
الكنيسة كجسد عضوي حي عوووندوع,ه: والستوى التنظيمي الخاصء. 
أي الكنيسة كمنظمة 08نم وتهوعءه تحتل مكانة هامة ف كتاباته. 
وقد ركزنا بحشا على هاتين الناحيتين) وقد بدالناأنهمن وجهين 
نظر علم اللاهوت النظري وعلم اللاموت التاريخي هذا العمل يستطيع 
أن يقدم فائدة حقيقية» وقد يكون يثابة مساهمة مفيدة للدراسات الى 
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م ؟ ته 
الكنيسة في قوانين الإيمان. 


يجب أن نذكرء بادىء ذي بدى أنه لى يكن من الممكن قط أن 
يغيب عن فكر القديس كبرلس تلك العلاقة القائمة بين «#سر 
الكنيسة» وأسرار الإمان الأخرى. ويصعب على الباحث أن يحدد 
الألفاظ الدقيقة لقانون الإبمان الذي اعتاد القديس كيرلس أن يفسره في 
عظاته. وحتى نتبين - ولو بطريقة تقريبية - الصيغ المستخدمة في ذلك 
العصرء علينا أن نلاحظ أن «قانون الإيَان الرسولي» كان يذكر 
«الكنيسة الجامعة المقدّسة». أمّا قانون القديس إبيفانيوس الذي يرجع 
إلى القرن الرابع» فقد كان يُبرز وحدة الكنيسة وجامعيتها ورسوليتها: 
روطن ايده وهر جاه رليم 

وكان من لمعتاد في الإاسكندرية كمافي الجماعات المسيحية 
الأعرى, أن يُشرّح قانون الإيمان للموعوظين وحديثي الإيمان. ففي يوم 
العماد كان الأسقف يفسكر قانون الإممان في عظة يلقيها على الشعب. 
ونحن نعلم جيداً أن القديس كيرلس لم يقصّر في القيام بهذا الواحب 
التقليدي. 

وغل قائرة:إفان يقيةق غادلة التتطورية نر كدر هاشساء حي 
كاتراادائما يلجارة إلبه لكي عكيرا نا إذا كان كليم منا اركرد كيسيا 


أن 0 
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أو هرطوقيا. ولا يتضمن قانون نيقية فقرة خاصة عن الكنيسة: إلا أنه 
ينتهي بحرمان قضت به «الكئيسة الجامعة اوري بقوله: [هذا ما 
ترف جد لكايه لليف ارود يم 


وهاتان الصفتان «الكنيسة الجامعة والرسولية» هما اللتان نقرأهما 
في الخطاب الثالث للقديس كيرلس إلى نسطور. فبعد أن طالب المجمع 
أسقّف القسطنطينية بالاعتقاد نما يعتقد به أساقفة الشرق والغرب 
وبتعايم ما يُعلُمونَ به» يقدّم القديس كيرلس قانون الإيمان بالعبارة 
التالية: 
[هذا هو يمان الكنيسة الجامعة والرسولية» وهو الإيمان الذي 
يعترف بهبالإجماع جميعأساقفة الشرق والغرب 
الأرثوذ كسيين]220. 
وأخعيرا ند نضا إقرار الإمان ل «كاريسيوس» 087215105 والذي 
يده آباء بجمع أفسسء وهو يتضمن فقرة عن الكنيسة تأتي بعد فقرة 
عن الروح القدس «المساوي للآب والابن ثي الجوهر» وتسبق فقرتين 
عن القيامة من الأموات والحياة الأبدية2)0: 
[وأومن أيضاً بروح الحسق البارقليط» الواحد مع الآب والابن في 
الجوهر وبكنيسة مقدّسة جامعة, وبالحياة الأبدية]. 
ولم يكن قط من محض المصادفة أن تتبع هذه الفقرة عن الكنيسة 
«المقدسة الجامعة» الفقرة عن الروح القدس. ففي فكر القديس كيرلس 
عن التعليم التقليدي الذي كان سائداً في ذلك العصرء تظهر الكنيسة 
باعتبارها اتحاد البشرية بالله, وباعتبارها امعداداً للتجسّد الخلاصيء 
وباعتبارها شركة في الروح القسدس: 


2 01 


طمع.ط | احصهاخواصطء 


[... فابن الله الوحيد الذي أظهر لعيوننا نفس جوهر الآب والذي 
يحوي ف طبيعته الآب بأكمله. 

مار حي ” كي فول اكات 

وهكذا احتوى طبيعتناء 

بواسطة اتحاده بحسم من هذه الأرض اتحاداً لا يمكن وصفه ولا التعبير 
عنه. 

وهكذا قد صار هذا الإله الحق بكل حقيقة إنساناً ركاملام» سماوياء 
وليس محرد إنسان حامل لله كما يقول البعض الذين لا يفهمون 
بالتدقيق عمق هذا السر. 

فقد كان هو نفسه في شخصه الواحد إلا وإنساناً. وبهذه الوسيلة 
كان يوحّد في ذاته طبيعتين متباعدتين جدا الواحدة عن الأخرىء 
وكان يُصيّر الإنسان شريكا للطبيعة الإلهية, 

فقد انحدرت شركة الروح القدس بالفعل إليناء 

والروح أيضاً .سكن فيناء 

وقد بدأت هذه السُكنى في المسيح وتحققت فيه أولا بصفقه البكر 
زكر البشترية الجديدة): 

أن 1 مان تابه لل اق ابا لطا ند لمر ساس رق 
المسد من أجلنا)» مع أنه من جهة طبيعته الإغية - حيث أنه في( 
الآب - فهو نفسه الذي يُقدّس بروحه الخناص هيكل جحسله. 
(وليس ذلك فقط): بل والكون كله المخلوق منهء على قدر ما أن 
كل شيء ينبغي أن يتقدس به 

فالسر الذي حدث في المسيح هو بداية ووسيلة اشوراكنا في 
الروح واتحادنا بالله]0©. 
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غيم + - 
الوحدة في الثالوث الأقدس 
«التجسّد» - «الكنيسة» 


تقع وحدة التجمحّد بين وحدة الثالوث الأقدس ووحدة الكنيسة. 

عندما يتكلم الفديين كتيرلش عدن سر الالو الأنىء قفو ترز :ذاقما 
وحلقه الايوجد إلا لأفرت واحدا في العالورت00: لسوت وعد كلاب 
وللابن وللروح القدس257) طبيعة واحدة في ثلاثة أقانيو(' ). 


هذه الوحدة بذاتها القائمة بين الآب والابن هي الي يجب على 
الكنيسة تحقيقها في حياتها هنا على الأرض؛ فهي وحدة حياة. وحدة 
شاملة ولكنها مع ذلك لا تنفي التمايز بين الأشخخاص١١١),‏ 

ومن المهم أن نلاحظ في بادىء الأمر أن الفالوث - بصفته هذه - 
هو الذي خلق الإنسان, وأن الإنسان قد لق «على صورة القالوث»» 
وذلك لأن الشالوث نفسه هو الذي أصدر هذا الأمر الإلهي 0 
الإنسان على صورتنا كشَبّهنا04١2.‏ ويذهب القديس كيرلس إلى أبتعد 
من ذلكء. فهو يجرزئ لحان وزو ل الامظلي حسمن ا عدر إن يمن 
قارئيه وحدانية الآب والابن في الجوهرء يجحترئ بأن يقيم موازنة بين 
وحدة طبيعة الأقانيم الإلحية فيما بينها ووحدة الطبيعة الجديدة الي تجمع 


امعط احصه أتخواصطء 


وعلى كل؛ فهو يرى أن وحدة طبيعة الأقانيم الإلهية تفوق الوحدة 
القائمة بين البشر -.ما لا يقاس - (هذه الوحدة الطبيعية بين البشر 

فالتحسّد في الواقع هو الذي يشكل مرحلة انتقال بين وحدة 
الفالوث الإلهي والوحدة الفائقة الي تتحقق في داعحل البشرية, في 
الكيسة:وبالكوسة يبكسا أرستلق الآب :الذي وأنا حي بالآب؛ فمن 
يأكلئ يحيا بي.» (يو5:اه) 

ولكن ما هي صفات هذه الوحدة - الحية - الفائقة؟ وكيف يحب 
أن نفهم هذه الفقرة من إنحيل القديس يوحنا (يو"1:١5):‏ «ليكونوا 
واتعدا: كينا أنقا قبن واحدم؟ 

إن القديس كتيرلس: بسي اهكبائيه الشديد أن معتل عقيدة 
القالوت تؤثر روحياً في التفوتن» كان يركنو على الب المتسادل بين 
الآب والابن» ويستنبط منه بالنسبة للبشر واحب المحبة019). 

لكن إذا دققنا في قراءتنا لكتاباته؛ نحده لا يخلط قط بين ما نسميه 
«بالمستوى الواقعي» وبين «المستوى الإرادي» في الوحدة0». فهو يرى . 
أن العلاقات بين الأقانيم (مثل البنوة والانبشاق) ليست بعمليات إرادية 
بل طبيعية. فالوحدة بين الأقانيم الإلهية هي وحدة «طبيعية» قبل كل 

5) على القارئٌ الذي يريد أن يعرف الفرق بين هذه المصطلحات أن يرجع إلى 
قول القديس كبرلس في هذه المقالة إفي تفسير إنحيل يوحنا )1:1١5‏ حيث سيجد القديس 
يهاحم بشدة الذين يقولون أن وحدتنا مع المسيح هي برد وحدة أدبية أخلاقية إرادية 
وليست وحلة كيانية «طبيعية» في حسل واحد. 
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شيء. وبنفس اللفظ «وحدة طبيعية» يشير القديس كيرلس إلى مايتم 
في الإنسان الممسيحي حينما يتناول من جسد المسيح. 
001 >- ”الطبيعة" 00111 ع- ”طبيعي “) قي حالات أخصرى من 
الاتحاد. 

وهوء إذ تحدوه رغبة ملحة في إنارة الأذهان بالنور السري المنبشق 
من الإيمان ومن صيغته العقائدية, ورغبة مله قي إثارة التفوى وانخبة لك 
الفوين امو كلة ليق يضاق ذاقنا ووأحيائنا كتير دون أذ بلقنت لسر 
إلى ذلك) من المستوى «الطبيعسي» الكياني الواقعي إلى المستوى 
الألاقي الإرادي الأدبي. وكانت مسكوليته الرعوية تدعوه بل تلزمه 
بذلك. ولم يكن يلتزم دائما بأن يشرح في كل مناسية لمستمعيه - 
وكثيرا ما كان هؤلاء قليلي الثقافة وغير مؤهلين لمثل هذه الاعتبارات 
النظرية - على أية ركيزة صلبة يؤسّس تعليمه الأخلاقي؟ 

ولهذه الملاحظة أهميتها. فهي تبدد مقدماً كل لبس 

ولكن لن نطيل البحث هنا عن العلاقة الي يراها القديس كيرلس 
بين الطبيعي والأخلاقي. ولن نطيل أيضا في تحليل النصوص الي يكن 
أن نلمح فيها العلاقة بين إرسالية الابن والروح القدس وبين عمليات 
الانبشاق والبدوة الأزلية ثم بين إرسالية الابن والروح القدس وبين سر 
التجسّد الخلاصي3© ). 

ونود هنا على الأقل أن نشير بإيجاز إلى الرباط الوثيق الذي يربط 
الكنيسة بالنالوث الأقدسء وذلك بواسطة التجسّد الإهي: 
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القديس كيرلس - على صورة الله وشبهه. ولكن الإنسان الأول أفسد 
هذا التشابه0١2.‏ وقد دبّر الله - برحمته اللانهائية - أن يعيد مخلوقه 
إلى حالته الأولى77١).‏ وإذ علم الله بسبق معرفقه سقوط آدم؛ دير منذ 
الأزل أن ينقذه ويخلصه2©7, وحطة التجديد هذه النابعة فقط من 
الصلاح الإلهي1) والمعلنة مسبقا من الأنبياء( '2) والمحققة في الواقع 
عندما أدرك العالم بؤسه وعجزهء كانت تتضمن التجسد الإلهي وموت 
ابن الله وقيامته(' ), 


ولم يكن موت رجل عادي ولا حتى موت الرسل١(١")‏ ليكفي9؟') 
من أجل غفران الخطية(""© ومصالحة العالم مع الله '». ولكن بواسطة 
الس ين الخلاصسي» استطاعت البشرية أن تستعيد حالتها الأولى 
واقتناء الروح القدس. 

ولا يكفي أن نقول «استعادة الحالة الأولى»: ذلك لأن اللاهوت - 
نادت مسن بالظييحة البسرية قاد كدر برتوقا عا عدف فق 
لق الإنسان الأول وتقديسه. فآدم الأول ِل الروح القدسء ولكنه 
كان بمكن أن يفقده بسبب عدم استقراره» وقد فقده بالفعل وأفقده 
للطبيعة بأسرها. أُما المسيح المخلّص؛ فبعكس ذلك تماماً - فقد اتحد 
بطبيعتنا بثبات وبدون تغيير - اتحادا كليا ومطلقا - وحصل لنا على 
الروح القدس كعطية ثابتة. وليس هذا فقط: لأنه إذا بحثنا بدقة 
النصوص الى تكلم عن حالة آدم الأصاية وعن التجديد الذي تم 
بحسب تدبير العهد الحديد» فستلاحظ أنه إذا كان آدم الأول قد نال 
مزايا إلهية عظيمة تفوق الطبيعة مثل: عدم الفساد؛ والسيطرة على 


١ -‏ فد 
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الشهوات؛ والمشاركة في الطبيعة الإلغية بالروح القدس: إل أنه لم يكن 
له هذه القرابة الجذرية بواعنعرردى مع الله. وباعتباره مخلوقاء ورغم 

مشار كته ني الطبيعة الإلغية فقد كان يوجسد على بُعد لانهائي من 
الخالق» ولكن لم ييحدث الاتصال السري والتقارب الكامل إلا بالتتحسّد 
الإلهي. وم يذكر القديس كبرلس في أي مسن كتاباتسه أن آدم الأول نال 
روح التبي. فهو يرى أن روح التبئي أعطي لنا كامتياز للتدبير الجديد 
بفعل توسّط المسيح طبيعيا("). 

فالمسيح؛ الكلمة المتجسّد, هو آدم الثاني» هو أصل ومبداً البشرية 
المولودة ثانية( '2) وهو الوسيط بين الله والناس259), منبع كل قداسة 
وكل حياة فائقة للطبيعة220©. 

والمسيح - قبل أن يصعد ثانية إلى السماء - أسّس «الكنيسة» 
لدوام عمله الخلاصي هنا على الأرض» وحتى نهاية الأزمنة: إن المسيح 
هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة7 '©2. لقد توارى عن أنظارنا يوم 
صعوده. ولكنه بقي في وسطنا ف ف الكنيسة. 

والكنيسة إذ يوحد فيها المسيح والروح القدسء وإذ يعملان فيهاء 
فقد صارت من بعد الصعود هي بدورها منبع جميع انه( ©. وهي 
المتبع الوحيد, بحيث أنه يجب أن ندخلهاء وندخلها بحرية» حتى نجد 
عاذ للمقكلة الرشية مشكلة علواصب(), 

مسار اذا سين المكوى سد ينه آذ بواسكطة بو اله ين 
الخلاصي» والكنيسة: أن تتحقق الوحدة بين البشرية واللااهوت؛ 
وبالتالي الوحدة الفائقة الي صارت تربط البشر بعضهم بالبعض في 
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المسيح. وهي وحدة تفوق تلك الب كانوا يتمتعون بها في آدم الأول؛ 
يرا لأن ابن الله هو بنفسه الذي أتى «ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى 
واحد.» (يو ١١:5ه)‏ 
وهذه الوحدة السرية عسونزوتزم الى يتمتع بها جميع المؤمنين فيما 
بينهم ف الكنئيسة مع الروح القدس والكلمة لمتجسّد هي من 
لوطو عنات الى يلقت التدوسن #عرلتى للقتو البزنابالسطمنر 0710 
فبفضل بشرية المسيح؛ ققد صار البشر أولاداً لله وهياكل للروح القدس 
بشكل ويمعنى أكثر دقة مما كانوا عليه في آدم الأول: 
[فنحن قد صرنا أبناء الله فيه وفيه وحله.ء بحسب الطبيعة 
بطريقة ماء وكممثل عام للبشرية أمام الله). ثم نحن أبناء الله 
باشتراكنا فيما له بالنعمة؛ قٍِ الروح الفدس؛ 
فكما أن صفة «الابن الوحيد» (المونوجينيس) قد صارت 
لناسوت المسيح لأنه متحد بالكلمة بحسب تدبير الخلاص؛ 
هكذا قد صار للكلمة أن يكون «بكرا بين إحوة كثيرين» (رو 
000 ا | 
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ك1 35 


الوحدة الروحية 


دون ان اتعوط نا عنس نفووء زا لله وأعوتها لديم عد 
القديس كيرلس - هذ المفهوم الذي كان من قبل موضع دراسات 
عميقة) أود أن أحلل هنا الأسلوب الأدبي الذي يستخدمه القديس 
كيرلس حينئما يشرح ما هي «الوحدة الروحية» وكيف تتحقق. 

يرى القديس كيرلس أن أضمن وسيلة لكي يشرح لقارئيه الوحدة 
الطبيعية والوحدة الأدبية (الأخلاقية) اللقبن تربطان المسيحيين بعضهم 
مع البعض» وليشرح معنى كلمات المسيح «ليكون الجميع واحدا» (يو 
7 إما هي أن يكتشف في كل شيء رموزا للحقائق الروحية» 
ويستخدم المقارنات المأخوذة من الحياة الوجدانية» وهي أكثرها سمواء 
كما يستخدم أيضاً بالأكثر تلك المأحوذة من الحياة العادية اليومية بكل 
تفاصيلها المتواضعة. 
بواسظة حسدة 'ق التحند :وق الافحارسعاءعنا يفوق الظبيعة ويمتى 
أن يكونوا واحدا بالاعرّاف بالإيهان الواحد وبشركة الحب الواحد 
وبتوافق الأفكار والقلوب في الروح القدس. 


طمع.ط | احصهاخواصطء 


وهكذا يجب أن يؤيدوا كاين ادي افيا ددا تنيلك افيه 
«الطبيعية» الفائقة ال أسسها المسيح بتجسله وبإفخاريستيته؛ بحيث 
أن الاتحاد الذي يجب أن يقوم بينهم» يكون صورة ة ومثيلاً لوحدة الآب 
والابن ف الشالوث الكلي القداسة والواحد في الجوهر. 


ولاعلٌّ القديس كيرلس من أن يكرر ما قاله الرسول بأن المسيح لا 
يعكن أن ينقسم ١(‏ كو )١5:1‏ وأن الذين يقبلونه في الخبز يصيرون 
سد انيرا و كو 0110 وأن هذا اللسيد غير قتابل للاتقيسام: 
كما يقول القديس كيرلس إن المسيح هو الرأس وأن الكنيسة هي 
المسد المكون من أعضاء وأنه يجب بناء جسد المسيح؛ وأن جميع الأمم 
مدعوون للمشاركة في الموعد في المسيح أف”:هو5؛ 4:4 :)١5-1‏ 

[وإذا كنًا جميعنا شركاء في حسد واحد بعضنا مع البعض في المسيح 
وليس فقط بعضنا مع البعض» بل وأيضاً شركاء في حسد واحد مع 
ذاك الذي يأتي لها عيدو فكي لأ تك عفيمنا 'والحذا حصنا بعص 
وف المسيح؟ فالمسيح في الواقع هو رباط الوحدة لأنه هو هو إله 
وإنسان واحدع. (ب.ج 550:14) 

0 تفسير إنحيل يوحنا 0:117٠و١45‏ نستطيع أن 
مجمع نصوصاً عديدة أخرى. كثيراً ما جد فيها بوضوح أكثر وصية الوحدة . 
وضرورة التأييد الأدبي لوحدتنا الطبيعية في المسيح: 

[إن السيخ غير منقسم بأية فيورة اهدو الفتدوو لكنه حيتي وهنا 
وكاملاً في الجميع. وهو سلامنا لأنه يوحدنا بعضنا مع البعض 
في الوفاق كما يوحدنا أيضاً مع الله بواسطة نفسه في الروج 
القدسع. (إعن العبادة بالروح والحق ١8‏ ب.ج 1171:58) 
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[ونحن إذ نقبل جميعاً في ذواتما الروح الواحد بعينه أي الروح 
القدسء نصير بذلك ممتزجين جميعا بعضنا بالبعض ومع الله. 
ورغم أندا متميزون بعضنا عن البعضء وأن روح الآب والابن 
ب اه فإن هذا اللوواح عبورعع ذلك واحد وغير 
قابل للانقسام. فهو يجمعم 000 بذاته في الوحدة الأرواح 
العدفة و ةو معلهناء طيقل نا وونها سيدا لق كته 

وكما أن نعمة الجمسد المقدس تجعل الذين يتناولون منه 
شركاء ق جسد واحد بعضهم مع البعض, فأنا أرى أنه بنفس 
الطريقة الروح الواحد الذي يحل في الجميع يقود الجميع إلى 
الوحلة الروحية. 

لذلك يقول القديس بولس الرسول: «محتملين بعضكم بعضاً ني 
الغبة) احتهدوا أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. وكوتوا حسدا 
وعدا ورو سان لخدا كنا اعكه :ف عداو وهو كم الوافه برب 
واحد؛ يمان واحدء معمودية واحدة» آب واحد للكل الذي على الكل 
وبالكل وف الكل.» (أف 15-7:4) 

وسالسن: إذا مان دروخ اه الواسسة حكن فنا حيساء فين 
الآب الواحد الذي للجميع سيكون هو إلها في داخلناء وبذلك 
سيقود الذين يشتركون ف الروح الواحد إلى الوحدة فيما بينهم؛ 
وإلى الوحدة معه بواسطة ابنه.] 

(تفسير إنحيل يوحنا /1١1:١٠و١5؟‏ باج 551:94) 


[إن قيل إنه ينبغي أن ون اين ا بالمسيح ممشاعر المحبة 
ست , اسم 
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الكاملة وبالإيمان المستقيم غ غير المتزعزع وبمحبتنا للفضيلة وبصدق 
معتقداتداء فهذا لا يتعارض مع عقيدتناء بل إننا نحن أنفسنا 
ننادي بأن هذا جميعه حق وواجب. 

ماك قبل أنه لين لنامعه أئ اقناط عست اليد فاك 
سنبين أن هذا يتعارض مع الكتاب المقدّس ... فليقولوا لنا حينكذ 
ماذا يكون سبب وجود «الأولوحية السرية» (أي الإفخارستيا) 
وماذا تكون قوتها؟ ولماذا تأتي إلينا؟ أليس لكي تدخحل إلينا 
المسيح حسديا بالشركة في جسده والتناول منه؟ ... فإننا نصير 
ركام ون افيه نه ناسيك ازاك أن «الأرلوحية السترية4- 
الأفشار سيك وجي مده يد ولعلا كبا عبان الرهدل 
القديسون. 

ألم يقل مسيم إن أعضافمع أو عاطري أعضاءتا جيعاً عن 
أعضاؤه؟ فإنه مكتوب بالفعل: «ألستم تعلمون أن أعضاءكم 
هي أعضاء المسيح» (١كو .)١198:5‏ والحر ص يبول «من 
ياك سسمدي ويسحري دنع بت فق وأا قشة«ري 0 
ويجب هنا أن نلاحظ جيداً أن المسيح لا يتكلم عن حلوله فينا 
تمجرد رباط عاطفي») بليمشاركة طبيعية بتائّع6علر .#050 
٠ 0011‏ 

فكما أنه إذا عجن أحد قطعتين من الشمع معاً وجعلهما 
تنصهران في النار فإنهيما تصيران واحداء هكذا بقبول جسد 
المسيح ودمه الكريم» يكون هو فينا ونحن تكون متحدين فيه. 

فالذي وُلِدَ قابلاً الفساد؛ لم يكن مكنا إحياؤه بطريقة أخعرى 
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إل كزجحه 0000 بجسد الحياة نفسها أي بالابن الوحيد. وإذا 
كنت لا تريد أن تقتنع بكلامي؛ آمن على الأقل بالمسيح الذي 
يصرخ قائلاً: «ممن يأكلئٍ فله حياة أبدية ...» (يو 
6ع). إن الحياة الأبدية هي ف الواقع جسد الحياة أي 
حسد الابن الوحيد.] 

(تفسير إنجيل يوحنا ١٠:؟)‏ 


لابد أن نكتفي بهذه النصوصء لكن في العديد من النصوص 
الأعمرى الي يتكلم فيها القديس كيرلس عن الوحدة ويشرح وصية 
الحافظة عليهاء نراه بكل وضوح يمير بين مستوى أول؛ كياني 
«طبيعي») ومستوى ثان ملازم للأول يخقص بالالتزامات الأدبية 
والروحية. ولمهذا المستوى الثاني حقيقته بكل تأكيد, إذ أن حياتتا 
الأبدية تتوقف عليه. 

لكن ليس لنا أن نطالب القديس كبرلس بشروح وافية عن هذه 
العلاقة الطبيعية والروحية ف نفس الوققتء؛ وعن الرباط القاكم بين 
«العقيدة» وبين «الأخلاق» حسبما سمّاه فيما بعد علم اللاهوت؛ من 
5 

ول لوجي قرزا بد جود ركني الملا امايق اكيزم بون 
«العقيدة» و «الأخحلاق» لأي بين مايُسمَّى اللاهوت النظضري 
واللاهوت الأدبي). وإذا كان نضاله مع الأريوسيين ومع الأبوليناريين 
ومع نسطور قد دفعه بعيداً ِي ميدان المناظرة الفكرية؛ إلا أننا تلاحظ 
أنه في قيامه بأعبائه الرعوية وفي تعليم «رعيته»؛ يتجنب الشروحات 
الجانبيية غير المثمرة ويركز على كل ما هو ذو قيمة للحياة؛ إنه يُعلَّم 
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عبادئ أحلاقية أصيلة من الوجهة المسيحية واللاهوتية تقوم على أساس 
عقيدنَئْ الغالوث والتجسّد, ودعولنا بالنعمة في جسد الكلمة 
التجمسك: 


ولابد أن نعرف أنه ينتقل» بِيِسُْر فائق» من المقارنات الب هي بحرد 
استعاراتٍ إلى الرسون ال ادن لك في قيمتهاء بحيث أن القارئٌ 
كوو اعانا لهذا الخضمٌ من الرموز الزاغمرة. والصفحات التالية الي 
نكم انها وغلل الفيور الى ابد بع اورة امسن التبري واي 
يستخدمها قديسنا لتلقين عقيدة الوحدة الروحية ووصية المحافظة عليهاء 
هي صفحات مُعبّرة للغاية عن خخِصُب أسلوب القديس كيرلس 
التصويري. 
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أ) العريس والعروس 


فاده الصدورة كه الع مين واعراض بوالررون كارع كف متنا امهيا 
القديس كبرلس في معنى اتحاد المسيح مبع الكنيسة واتحاد التفس مع 
الع كتاقك ند م سن ف[ »لكو ترا الأنة كدرن لفن انا 
والاستفادة منها بطرق مختلفة» فلنبحث بالتدقيق كيف استخدمها 
القديس كيرلس الكبير. 
أولاً: في تفسيره لسفر هوشع(4©: 

في حديفه عن اتاد النفس مع الله عن طريق المعرفة والمحبء 
استعرض التعليم التقليدي الخناص بالزيجة الروحية» ولكنه يتميز بالتركيز 
بصفة خاصة على فضيلة الاتضاع. وقد دفعته إلى ذلك رغبته في 
المحافظة على المعنى الحرثي للكتاب. فلنشرح كيفية ذلك: 

+ لقد تلقى النبي من الله - وهو القاضي الأعلى المنحكم في تحديد 
الخير والشرء الأمر بأن يتحد «هوشع» بامرأة خاطمة. وهنا يثور 
القديس كيرلس على هؤلاء الذين يضغطون على المعنى الحرفي للإنخيل 
لتذويبه وتحويله بسهولة زائدة إل متان روحيية. فيقول: ولكن لماذا 
باحك ولا تقبل هنا انق المدرق [اقأمر الذي أغطاه الله للنبي بحجة 
أنه غير لائق بقداسة الله؟ إنه على عكس ذلكء فهذه الحرفية لما عندنا 
معنى سرّي (ميستيكي) أكثر سمواً. إنه يرمز إلى اتحاد رب الاتضاع 
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وإله التسازل مع النفس الي هي دائماً في نظره خخاطئة وغير مس تحقة 
لهذا الاتحاد. ألم ياكل المسيح ويشرب مع الخطاة والعشارين؛ حبا في 
التسازل إلى امحقرة وحباً للمحتقرين؟ ألم يذهب الطبيب الإلهي بنفسه 
إلى المرضى؟ لماذاء إذاً» لا تقل حرفياً نص هوشع؟ ألا بد فيه المعنى 
الروحي الأكثر عمقا؟ إن الله في رحمعه اللانهائية يسير بالخطوات 
الأولى نحو الطبيعة الآثمة لكي يتحد بها. أليس هذا هو معنى اتحاد 
النبي بالمرأة الخاطئة؟ 


ويستخدم القديس كيرلس تشبيه العريس والعروس ليفسر اتحاد 
المسيح بالكنيسة أكشر من اتحاد النفس بالله. 
ثانياً: في تفسيره لإنجيل يوحنا: ٍ 

+ ففي تفسير إنحيل يوحناء يعتبر البشرية بأسرها عروسا وزوجة 
للمسيح. وينم هذا ادن طريق المعمودية. ويوحٌّد هذا الطتقفس 
حديثي الإمان بالله كما يوحّد أيضاً - جميع المؤمنين فيما بينهه(”2. 

+ وف كتاب «الجلافير»» يرى القديس كبرلس في راحيل9 "© وي 
رفقة20 صورة للكنيسة عروس المسيح. 
ثالغا : في تفسيره لدشيد الأناشيد: 

كان ابد امحيغوة وكا إل محنه المكدر وروا رفسا 
يشير إلى أن المؤمنين وأصحاب الدرجات الكهنوتية هم عروس المسيح؛ 
وأن الأعضاء الأساسيين في هذه الدرجات الكهنوتية هم الأساقفة 
والكهنة والشمامسة والمعلمون والرعاة0" "©. 

+ ويعتبر القديس كيرلس الكئيسة؛ عروس المسيح؛ أمّا: إنها توت 


ب ا د 
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الصالحين والقديسين2 ©, 

وتتنادراً هنا برع باسنا امستهازة واسدة دون الاستعارات 
الأعرى» رغبة منه في توضيح كيف أنها تتشابه وتتكامل! فإننا نرى 
أحيانا المقارنة بين إتحاد النفس والجسد تسير جنبا إلى جنب مع 
المقارنة بالخبز الذي يأكله الإنسان فيحوله إلى جسده أو حقى 
بالمقارنة مع اتحاد الزوجين اللذين يصبحان فيما بينهما جسدا 
واحذدا. ونلاحظ هنا اهتمامه بإبراز الوحلة «الطبيعية» القائمة فٍِ 
المسيح بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية أو بين المسيح والمسيحي الذي 
يشيرك في تناول «الأولوجية السرية» (أي الإفخارستيا). 
رابعاً: في الجلافير - سفر التكوين: 

وحينما يتكلم القديس كيرلس ف «الجلافير - على سفر التكويين» 
عن الكنائس المختلفة المنتشرة في العالم. يشرح ذلك وكأن هذه 
الكنائس عرائس للمسيح اقنناها بدمه. وهي تشكل بيتاً واحداً وأسرة 
واحدة(' 6). فالمقارنة بالزيجة تستمر مع المقارنة بالبيت وبالأسرة. 
ويصعب على القديس كيرلس أن يشرح استعارة واحدة ويستطرد 
فيها. إل أنه على الأقل يصمم بشدة على هدفه وهو إبراز مبداً 
الوحدة. 

وها هو نص آخمر يبدأ باللقارنة بالخبز وينتهي بالمقارنة بالاتحاد عن 
طريق الزيجة: | 

[لقد صرنا متحدين في اللجسدك 01060001016 بواسطة 
«الأولوجية السرية» (أي الإفخارستيا)» ولكننا صرنا أيضاً 
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بوسيلة أرى متحدين بعضنا ببنعضء» لأتاصرنا شركاء 
001 الطبيعة الإلهية بواسطة الروح؛ فهو يسكن نفوس 
القديسين. وكما قال الطوباوي يوحنا: «بهذا نعرف أنه يعبت 
فينا من الروح الذي أعطانا» (١ايو‏ :4 7). فهو إذاً حياتنا 
وهو تبريرنا. ومكتوب أيضا: «إذاء كما بخطية واحد صار 
الحكم إلى جميع الناس للدينونة؛ هكذا ببرٌ واحد صارت الحبة إلى 
جميع الناس لتسبرير الحياة» (رو ©:18). فلا غرابة؛ إذاء إن 
وحدنا سر المسيح معلناً حتى في آدم الأول» ليس بصورة 
مشابهة كاملة بل على العكس بصورة مقابلة معكوسة. فذاك» 
أي آدم كان مبداٌ جنسنا للموت واللعنة والدينونة» وأمّا 
سيدا كتين كلق فافياء ككاة يدا ابل علفنا الحباة 
والبركة والتبرير. الإنسان الأول اتحد بالمرأة في جسد واحد 
وبذلك هلكء وأمًا المسيح فقد وخَّد الكنيسة بنفسه بواسطة 
الروح وبذلك حررها وخلّصها ورفعها فوق مكيدة 
الشيطان(41), 


وإذا تساءلنا في نهاية هذا الجزء: متى انعقد هذا الاتحاد بين المسيح . 
والكئيسة بواسطة الروح؟ يجيبنا القلئيس كيرلاس بق تفسيزة للتشنيد أنه 
اتعقد في يوم الصليب: 

[إنه يدعوه (أي يوم الصليب) يوم فرحه؛ يوم آلامهء حيث أنه 
اتحد فيه بالكنيسة بواسطة دمه450). 
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(ب) الكرمة والأغصان - الراعي والخراف 


نيس من العجيب أن القديسس كيرلس - وهو معروف على 
الخصوص بتفسيره للإبخيل الرابع - كثيرا ما يعود إلى شرح هذه 
المقارنات الي استخدمها المسيح ليشرح الوحدة الروحية الي يحب أن 
توحد بينه وبين ذويه. إن أهم تفاسيره الخاصة بالكنيسة بصفتها 
«الحظيرة» و «الكرمة السرية» واردة في شرحه للأصحاحين العاشر. 
والخامس عشر لإنجيل القديس يوحنا9*). وهو يفرد فيها مكانا 
للاعتبارات النسكية أوسع مما يفرده للعقيدة الخاصة بالكنيسة نفسها. 
كذلك يدعحل فيها في مناقشات ذات أهمية كبيرة حول القالوث 
وطبيعة المسيح(*؟). وهو يؤكد الوحدة في الجوهر بين المسيح الذي هو 
الكرمة والناس الذين هم الأغصان, ويُقرّب هذه الصورة الواردة في 
إفدل يوحن تلك انى يقدمهسا بول الإمسول عدن الكيسة كعد 
للمسي-(*؟). 

وأخميراً يشير إلى أن المسيح يُحيي فقط جسه الكنيسة ليس فقط 
بصفته الشمولية» بل إن له أثرا محييا على كل نفس على حدة. وأهم 
الأغصان الي يتمجّد فيها الآب بصفة خاصة هم الرسل الذين أرسلهم 
المسيح ليذهبوا ويأتوا بثمر كشير ويربحوا النفوس بكرازته.47). 

وعندما يشرح القديس كيرلس ماهية رسالة الرسل الي تهدف إلى 


٠.‏ م أ 
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د الآ وعنلاصض الساس» يكير إلى انها قاقسة على بن الله وقبة 
القريب. فبهذا فقط يثبت الرسل في محبة المسيح ومحبة الآب - في 


لذلك كان على القديس بطرس قبل أن يقبل مسكوليته الرعائية أن 
يجيب على سؤال المسيح: يا بطرس أتحبِّيْ؟ وهكذا نرى أن رسالته 
الرعائية لا ترتكز فقط على إقراره بالإيمان الذي أورده القديس متى في 
إنخيله الأصحاح السادس عشرء بل وترتكز أيضا كشرط أساسي لها أو 
كوسيلة أساسية لممارستها على هذا الإقرار محبة المسيح الذي يورده 
القديس يوحنا الإنجيلي بتأثر بالغ(48). 

ومن جهة أحرى. فإن المسيحي العادي لا يدعل ثي المسيح إلا 
بواسطة الإمان والمحبة (رو١0:1٠7‏ وأف :18). ولكن كيف نصور 
هذا الدتعول ف السيع؟ 


لم يستطع القديس كيرلس أن يمتسع عن تقريب صورة «الكرمة» 
بصورة «الزيتونة» الي تكلم عنها بولس الرسول. وقد سبقه في ذلك , 
سَميّه القديس كيرلس الأورشايمي قٍ تعاليمه للموعوظين657). 


- 


إن غرس الإبمان في نفوس العتيدين أن يصيروا مؤمنين يحدث عادة 
من خلال المعمودية ال تلي الكرازة. فالكنيسة هي أم المؤمنين2”7, 
المؤوسسة على الإبمان17*) بالمسيح الراعي الأول والأبدي للمؤمنين50 20 
تلك الكنيسة الي هي عروس المسيح» بل هي أيضاً الميكل الروحي 
كساسنيعان لناء قد تأشمنت على الرسل وعليهم تاستس الموعيو 793 
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فبواسطة الكرازة الرسولية انتشرت الكنيسة في العال0؟*2) وبواسطلة 
المعمودية يصير المومنون 606اهلإندت (أي متحدين انظر رو 0:5) مع 
المسيح. فالمعمودية هي نقل الغرس إلى موضع جديد أو بالحري هي 
عملية تطعيم. ولكن يجب أن نعكس هنا فكرة التطعيم: فالفروع 
المقطوعة من الزيتونة البرية تطعّم على الزيتونة الجيدة. وبذلك يصير 
الإإنسان شريكاً في عصارة المسيح. وهذه العصارة هي روح المسيح 
نفسه الذي به نتأصّل في المسيح (كو 7:1): وهذه العملية السرية 
لا0 2151 تتم بالنعمة بواسطة الإعان والنحبة26*0. 


فالنعمة :م0 وهي غنى النفس وقوتها وثوبها وزينتها وخعم 
مرسوم عليها!! *؛ بمكن اعتبارها صفة ج07:وج29: للروح 
القدس ولكنها ليست مجرد صفة, بل هي حلول الروح القدس نفسه 
داخل النفس, أو على الأقل هي مُلازمة لهذا الحلول. ألم يقل 
المسيح: اقبلوا الروح القدس؟ فالروح القدس يُغيّر النفوس إلى 
صورة الله. ليس باستخدام النعمة كأداة بل بإعطاء ذاته كمشاركة 
والطبيعة الإفيه791لالسيم يفطي الروج الفندس هبر يفعل ليك 
من بعد قيامته. إنه يعطيه أولاً للرسل ثم بواسطة الرسل للمؤمنين. 
فمن ملء المسيح نحن جميعاً أخذنا كل شيء وأخذنا أولاً الروح 
القدس(53”». والروح القدس هو قوة الابن المقدّسة؛ وهو يعمل في 
المعمودية على تجديد المبرّرين؛ ويقيم مسكنه داخل نفوسهو("20. 

وإذا كان هناك ثمة رباط وثيق بين عطية الروح القدس والمعمودية., 
فإنه يوحد أيضا رباط آححمر لا يقل عنه في دعومت هوالرباط بين 
الإهان وطقس المعمودية. فالمعمودية هي مدحل ملكوت السموات 
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وهي وسيلة التقديس لعن أوساخ النفس(١"2)‏ وهي توحّد حديشي 
الإهان مع الله كما تود جميع المؤمنين فبمنا وي 1ق وحدة 
المسيح والكيسة: قزرا ألا بويد إلا مسيح واحد كنا يرحية إذا 
إل إيمان واحد ومعمودية واحدة. وبهذا الإيمان الواحد ينبغي أن ييبقى 
جميع المؤمنين متحدين. فإن انفصلوا عنه كما يفعل المراطقة قفإنهم 
يهلكون. لأن الأغصان الي تنفصل عن الكرمة تتوقف عنها 
الحياة00), 

فالمعمودية لا تنفصل قط عن الإيهان. ففي طقوس الانضمام إلى 
المسيحية كان يسبق الاحتفال بالمعمودية» اعتراف ثلاثني بالإبهان(2"4, 
وكان هذا الطقس الذي ينقل الموعوظين إلى الحياة الجديدة في المسيح 
والكنيسة» كثيراً ما يُشار إليه بهذا الاسم المزدوج «الإيمان والمعمودية» 
رم لور ععهج2150. فالإهان لا ينفصل عن المعمودية قط. 
وهو من جهة أخرى لا ينفصل عن ع المحبة. ولا يفتر القديس كيرلس من 
تكرار هذه الفكرة مراراً كثيرة في عظاته الفصحية وف كتابه عن 
العبادة بالروح والحق. فالحياة المسيحية, وهي حياة الاتحاد بالمسيح, 
تستلزم أن نقرن الإيمان المستقيم النقي بممارسة الأعمال الصالححة. | 
فبدون الأعمال الإيمان ميت ولا يكفي للخلاص. فامحبة والأعمال 
الصالحة هي بالدسبة للمسيحيين مقياس صدق اتحادهم بالمسيح7©. 
فلن القبااها عون راحييا بحسده المحيي257: وبدونه لا نتقدر أن نفعل 
شيعاًء ولكننا بنعمته ال هي عصارته الإلية» وبفعل معونته الفعّالة, إذ 
نحن متحدون به كالأغصان ف الكرمة» نأتي بثمر كثير(25. وأنقل هنا 
للقارئ هذه السطور من كتاب «الجلافير على التكوين» حيث تتحد 
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فكرة «الكرمة السرية» الغالية عند القديس يوحنا بفكرة «التطعيم» 
الي كان يحبها القديس بولس: 
زهو الرأس ونحن جسدة وأعضاؤه. وصو الكرمة ونحن قد 
طُهّمنا فيه مثل الأغصان. واتحدنا معاً في الوحدة بحسب الروح 
بالقداسة0370, 
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(ج) الميكل والمسكن 


لقد استعرضنا العديد من المقارنات ال لمأ إليها القديس كيرلس 
للاحاطة والتعبير عن سر الكنيسة وسر وحدتها. فقد شبهها 
«بالحظيرة» و«بالبباء المترابط» و «بمدينة» فهي أورشليم 
الجديدة2"'3. وهي مثل «سفينة» سائرة على أمواج ' هذا العام تحمل 
اموسين إلى موطن القديسين0١"),‏ أما «الشيكل» فهو من أكثر الرموز 


ل ا الم ا والمسيح فيه هو 
حجر الزاوية. والجميع ف هذا اليكل لهم قدُومٌ لدى الآب بروح 
واحد. والمسيح يذب جميع المسيحيين إليه على الصليب. ويحلول 
روحه فيهم يسكن فيهم بصفتهم هيكلاً له. وهو يتحد بالجميع 
ليكونوا جميعاً واحدا فيما بينهم. كما أن الآب والابن واحد في الروح 
العدين: 
فالكنيسة هيكل ومسكن للروح القدس: هذه الفكرة تعتبر حور 
فكر القديس كيرلس فيما يخص الكنيسة؛ وهو يعود إليها ويكررها ف 
«العيادة بالروح والحق»2"9. وق معظلم تفاسيره عن أسفار العهد 
القديم (التكوين؛ إشعياء؛ ميخاء صفنياء زكريا) وفي كتاباته التفسيرية 
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لخدن بلقي وار شع سه الرمحنالة إل ووعو اد وله صرت 
الأوي) 9 

ومن الحدير بالملاحظة أن هذا التشبيه (الهيكل) يستخدمه القديس 
كبرلس بطرق متنوعة: ' 

+ ففي العبادة بالروح والحق يعتبر هيكل العهد القديم رمزا للكنيسة. 

+ أمّا ني تفسير إنجيل يوحنا فالقديس كبرلس يتكلّم عنه في معظم الأحيان 

بصفته رمرا للمسيح. 

+ وف أكثر المواضع يعتبر الميكل صورة للنفس الي يسكن فيها الروح. 

وعلى كل فيا ءا ع هده الفناق درسي من عله بل كننا 
أشرنا من قبلء نحدٌ أن التشبيهات الأخرى مثل الاتحاد الزيجي والكرمة 
السرية تتداصل وتتقارب مع التشبيه بالشيكل والمسكن. إنها اليم ا 
وتتكامل. هذ سبي الشنيد النقي كان فين ع الطبيعي أن ند فيه 
تركيرا عل الاضاد لين العروسينة م د د 
الميكل السري2”0. وثي كتاب «الكنوز عن الثالوث القدوس المساوي 
في الجوهر»» نصادف إحدى الصيغ الموحزة ل في معناما الي 
اعتاد القديس كيرلس أن يستخدمهاء وهو ا كل فكره 
بخصوص الموضوع الذي يشغلنا. فهو في صيغة واحدة يُعبّر بقوة عن 
وحدة الآب والابن» وعن وححدة الابن مع البشرية» وعن وحدة 
المؤمنين فيما بينهم؛ وفيها أيضاً يدعو الكنيسة مرة حسداً ومرة أمرى 
هيكلاء ويعتبر هذين التعبيرين متساويين كما سبق وفعل فيما يخص 
ابيسجك المي والكرمة الروحية): 

[نظراً لأنه أخذ جسداً بشرياً فهو لناء 
لاعس د 
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إلا أن له الآب أيضاً في ذاتى 

فكأن المسيح يقول: كما أني أنا فيهم والاب ف هكذا أريد 
أن تكونوا كاملين بحيث تكونون متحدين بالوحدة فيما بينكم 
وتكونون جميعاً ف كجسد واحد, وبذلك أحملكم جميعاً في 
ذاتي كمافي هيكل0". 
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(د) صورة الخبر 


لم تكن الصورة الكتابية الي تدور في فلك الطعام الروحي (ومن 
بينهاهمت ”9:1” ولو"١:١5‏ واكو١7:1١‏ ورو١5:1١)لتغيب‏ 
عن النظر الواعي للقديس كيرلس. ولد وحَّد من قبله القديس يولس 
ويد ب ون ل نه «الخبر» ومقارنة «الجسد». ولم يصعب قط 

على المعلم الإسكندري أن يلحق بفكر الرسولء المقتضب في معظم 
الأحيان؛ وأن يتعدّاه بقدر ماء ثم يُجسّمه 0 ذلك لأن أسلوب 
الك كبرلس ةارع أكيات وامادئ ينا كاتا احرف نكس أن 
يصبح طواعية ممتافاً صوراً بطريقة غير عادية وقريباً من الفخامة. ونظراً 
لأننا نهدي هنا ملحوظة عن أسلوب القديس كيرلس وطريقة تفكيره 
يجدر بنا أن نسجل في هذا الصدد أن هذا الكاتب العنيف والحاد فى 
هجته. هو في نفس الوقت عميق وروحي في تأملاته. ويعرف كيف 
ينتقل بِيُسسْر من الكلام اللاذع العنيف ضد يوليانس الجاحد أو ضد 
نسطور إلى الارتفاع العقائدي السامي وإلى الإيضاحات اللاهوتية ال 
تنفتح وتزدهر في صلاة هادئة. وهذا هو مايحدث بصفة حاصة حينما 
يعطي انطلاقة كاملة لتقواه الإفخارستية. 


لقد وُرِسَتْ عقيدته الإفخارستية مرارأً كثيرة777©, ونمحن لن نذكر 
هنا إلا ماهو متصل اتصالاً وثيقاً عموضوع دراستنا عن الوحدة. . ومن 


لومت 
امعط احصه خقاصطء 


الطبيعي أن نتوقع لما سيصادفنا في دراسة هذه الصورة من صعوبة: نظراً 
لأن بز الإفخارستيا ليس ممرد رمز بل هو رمز وف تفس الوقت 
حقيقة. 
إننا لا نكون سوى «خبز واحل» «جسد واحد» لأنا متحدون 
فيما بيسا ومع المسيح. والسبب في هذه الوحدة هو أولاً جسد المسيح 
الذي يورّع إلى آلاف المؤمنين المنتشرين في العالم» ومع ذلك يحتفظ 
بكمال وحدته لأنه يُعطى بأكمله لكل واحدد. كما تنبع هذه الوحدة 
السرية أيضاً من روح المسيح الذي يرتوي منه الجميع في «الأولوحية 
السرية» (الإفخارستيا)» بل وقبل ذلك ف الود سد وقدأبرز 
القديس كيرلس السبب الأول في «الحوار الأول عن الفسالوث»0"©. أمَا 
السبب الثاني فقد أوضحه اعبات مس كودر اعيانا أخعيرى 'بشدراج 
مستفيض في عدة مواضع من «العبادة بالروح والحق» ومن التفاسير 
الكتابية ومن المؤلفات الجدلية ضد نسطور")»وعلى الأخص تفسيره 
لإنجيل يوحنا عناسبة شرحه للمنٌ السماوي ولإشباع الجمموع ولصلاة 
المسيح الكهنوتية» حيث يوضّح بأكثر استفاضة العلاقة بين «الاتحاد في 
الروح الفلن» و «الاتحاد بالإفخارستيا»: 1 
نا أراد ابن الله الوحيد أن يُدخِلنَا في الوحدة مع الله وبعضنا 
مع البعض ويُصيّرنا ممتزحين بعضنا ببعض؛ على الرغم من كوننا 
مختلفين ومُفترقين بالأحساد والأرواح بسبب الكيان الذاتي لكل 
عه نان ابتكر لذلك وسيلة هي ثمرة حكمته ومشورة الآب. 
فقد بارك المؤمنين به بواسطة التناول السري من جسد واحد 
هو جسده الخاص» وجعلهم بذلك د وهنا مها لكيياك 


مامع.ط[ احص لدو مراع 


وبعضهم مع البعض. فمن ذا يستطيع أن يفرّق ويفصل من هذا 
الاتحاد الطبيعي معمو نع يهنن أوئك الذين اتحدوا بوحدة 
المسيح بواسطة هذا الجسد المقدّس الوحيد؟ فالمسيح لا يمكن أن 
ينقسم. وهذا السبب تدعى الكئيسة جسد المسيح ونحن 
أعضاؤه وومعلر بوبه بحسب فكر القديس بولس (١اكو‏ 
2)05. وحيث أننا جميعاً متحدون بالمسيح الواحد بواسطة 
جسده المقدّسء إذ نتناوله في أجسادنا وهو واحد وغير 
منقسم, فنحن بذلك نكون أعضاء المسيح ونكون له أكثر ثما 
لأنفسنا. 

وذ نا كيك تمر كا ءال تيكل محص ران 1 
0006001 بعضنا فين اسن في المسيح (وليس فقط «بعضنا 
مع البتعض»)»: بل أيضا شركاء في الجسد مع ذاك الذي يحل فينا 
بجسده المخاصء» فكيف لا نكون منذ الآن» بطريقة منظورة 
واحداً بعضنا مع البعض وف المسيح؟ 

فالمسيح ف الواقع هو رباط الوحدة لأنه هو هو نفسه إله 
وإنسان واحد. 

أنّا بخصوص الوحدة في الروح: فإتنا ستيع تقريناً نفس 
الخطوات في تأملاتناء ونقول إننا إذ قبلنا جميعا في ذواتنا الروح 
الواحد بعينه؛ أي الروح القدس. فقد صرنا بذلك ممتزجين 
جنيعاً بعضنا بالبعض ومع الله. ورغم أتنا متميّزون بعضنا عسن 
البتعض» وأن المسيح يرسل في كل واحد منا روح الآب الذي 
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هو روحه أيضاً فإن هذا الروح هو مع ذلك واحد وغير قابل 
للانقسام” ؛ وهو يجمعبذاتهفي الوحدة الأرواح المتعددة 
التهيرة من حيث كيانها الفردي. ويجعلها جمنيعاً كياناً واحدا 
ويا في ذاته. 
فكما أن قوة الجسد المقدّس تجعل الذين يحل فيهم شركاء 
في الجسد؛ كذلك؛ بحسب رأييء روح الله الوحيد إذيسكن 
في الجميع بدون أن ينقسم فهو يقودهم جميعاً حتماً إلى الوحدة 
الروحية](:). 
ويستشهد هدا القديس كيرلس؛ تأكيداً لما يقوله, بالأعداد 8+ 
من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أفسس(2)67. 
وسور والشيوه كنا اذى مدمنيكا قدا مورور: احضيرة 
الي تخمّر العجين كله. فالمسيح هو الخميرة» الخميرة السماوية؛ والمؤمن 
هو العجين الذين يختلط به المسيح. فهذا التشبيه يفيد الاندماج 
والتداحل الكامل؛ بل والإحياء السري("6. 
رادو وح ضيه اعد نيا قله إن لافنا ونيفاً 
بالاشتراك في الخبز «الروحي»؛ «السري»» «اغيي» المعطي لناقي 
«الأولوجية»2*77) (الإفخارستيا)» فإن جسد المسيح يجعلنا نحيا حياة 
جديدة؛ سماوية؛ إغهية, غير مائتة. وأمّاالروح القدس فهوالذي 
بحضرته الفعّالة النشيطة والمغيّرة يشرف ويقود عملية الإحياء هذه 


() 16017معله 001 لاع أي واحد وغير قابل للتقسيم 


اذهو لم 
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ويُدخلنا إلى شركة الطبيعة الإلهمية449. 


فبالتشاول من ذبيحة المسيح تنتقل حياة ابن الله ذاته الموجود 
بحق على مذابح الكنائس؛ إلى الذين صاروا أبداء بالتبني. فهويكون 
شافراً باللقيفة ق :ست اللنافة» مما نقسيه كذيحة فبعد أن 
تتقدّس القرابين» لا يوحد بعد حمر ساذج؛ ولكن يكون قد حل مكانه 
الدم الكريم الذي للمسيح, الذي استحقاقاته اللانهائية قد كقرت 
بسعة عن جميع خخطايانا؟*). وكذلك الخبز لم يتبقّ منه إلا المظهر: 
[لقد قال الرب بصيغة الإشارة: «هذا هو جسدي وهذا هو 
دمي»؛ لكي لا نعتبر ما هو ظاهر أمامنا كأنه بجرد رمزء بل 
لكي نعلم جيداً أن القرابين قد تحرّلت تماماً بالحقيقة إلى جسد 
المسيح ودمه بالقدرة غير الموصوفة الي للإله القادر على كل 
الود 


ليس الخبز إذاً في سر الأولوجية (الإفخارستيا) مجرد رمزء ولكنه 
وجود حقيقي للرب. وما يظهر أمامنا ليس مجرد صورة؛ 5 
الواقع حقيقة جسد المسيح عينه. بل إن إقامة هذا السر لا تحقق 
ميك ل كر ل 5 
استمراراً لذبييحة الصايب ولا تختلف عنها إلا في كونها ذبيحة غير 
دموية0679), 


وبالتساول من ذبيحة المسيح» يدخل المؤومنون قُِ ارك حياة ابن اللله 
الإشية والأبدية. فالابن عحئ جرحياة» بصفته مولوداً من الاب الخيي. 
عض لفك :الى ندري قيضا نا يل تقد 0 بالكلمة الداعي الكل 


معط أاحصو كماما 


إل انقياة كس عبار متر اا غرينا: 
تاكن سد الحلص قن غناز غيا سبي اناده بطم طيناة 
عينهاء أي بكلمة الله فنحن حينما نأكله نقبل الحياة في 
أنفسناء لأننا نكون متحدين بهذا الجسد كماهو متحد 
بالكلمة الحال فيهع(275. 
لذلك ليس من العجيب أن نحمد بطريرك الإسكندرية يُشارك 
القديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس الأورشايمي في اعتبار 
فكرة الاتحاد المعنوي الوجداني غير كافية للتعبير عن اتحادنا جارت قي 
الإفخارستيا. فنحن في الإفخارستيا نلتصق ونتحد بالرب اتحادا طبيعيا 
واقعبا(؟* (وليس فقط في المشاعر). ومع ذلك فإن هذا الاتحاد 
الطبيعي يتطلب من المؤمنين مشاعر معينة من جهة الإيمان والنقاوة 
وامحبة. 
حينما يحضر المسيحيون «سر مباركة القرابين» الذي يقام في 
الكنئيسة» وهو لا يُقام إل في الكنائس الأرئثوذكسية. ثم يأخذون في 
نهايته جسد المسيح على أيديهم ويأكلون من هذا الطعام الروحاني؛ 
فإنهم ينالون منه إحياءً اوتقديساً لنفوسهم وأحسادهء(' 21 ويصيرون 
متحدين بالسشيخ اتحبادا وثيقا كفل قطسين عدن الشيشع عشي وكتين 
معا(١4):‏ وبأقل جوهرة من الأولوجية (الإفخارستيا) ينالون قوة ضد 
الفساد وضد الشيطان(2)37. إنهم يستعيدون صحة أرواحهم فيصيرون 
أقوياء ليمتنعوا عن الخطية ويُميتوا شهواتهه59؟»). بل إن جسد المسيح 
يُحوهم إلى خلود وحياة(؟). 


مامع.طأ احضو لل زم 


وبالإضافة إلى هذا الارتقاء الفردي؛ هناك مفاعيل جماعية للتناول 
من جسد المسيح. فجميع المؤمنين يُشْكَلون كائنا واحداً بعيده بسبب 
قوة التوحيد المذخحرة في جسد المسيح الواحد غير القابل للانقسام. 
فالتداول من جسد المسيح هو أصل وجوهر وحدة الكنيسة الجامعة, 
وهو كمال الوحدة: 
نحن جميعاً بحسب الطبيعة منحصرون في شخصياتناء ولكن مسن 
جهة أخعرى نحن جميعاً متحدون. فعلى الرغم من كوتتا 
شين إل تمفويات مير تعبا عن عع فيحك :أن 
أخدنا يكون.بظرس والآغتر يونا أو توما أو معئء لكننا ايها 
ننصهر في جسد واحد في المسيح إذ نأكل جسداً واحداً. 
والروح الواحد يشكل وحدتنا. 
وهنا أن الشديتع وائعة غير قال الاتسناء ركذا تاردنا 
نكون واحذا فيه. 
دناه لت اه اكه الفقارق كفا كيرا انرا كما اننا 
نحن واحد»](6”0). 
وف هذا القول نحد مثالاً حديداً للأقوال الي يقرب فيها القديس 
كيرلس بين: 
+ وحدة الآب والابن في الثالدث» 
+ والوحدة الطبيعية والروحية بين المسيح والإنسان الممسيحي 
بواسطة التحسد والإفخخارستيا. 
+ ووحدة المسيحيين فيما بينهم. 
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إننا نئال بالمعمودية بحسب فكر القديس كيرلس وحدة روحية 
حقيقية, غير أن الوحدة التي ننالها بالإفخارستيا تكون بدرجة روحية 
أعمق وأكمل! 
فحن في المعمودية نمال نوعاً من الانتماء إلى جسد المسيح ونقبل 
روح التبئ أي روح الابن الذي به نصرخ ينا كنا الاب ووه من 
حديد من الماء» الذي به نتطهر. والتركيز في سر المعمودية واقع 
بالأكثر على فضيلة الإيمان الي بها ننتسب للمسيح. 
أمّا في سر الأولوجحية (الإفخارستيا)» فالتركيز واقع بالأكثر على 
فضيلة المحبة. فالإفخارستيا هي رباط وحدتنا. وتظهر ثمارها الفائقة 
فينا في وحدة الرأ ي» والتوافق الأحوي. والتغساضي عن الإساءات» 
وبذل الذات من أجل القريب. فالمسيح لا يمكن أن ينقسم, ولذلك 
فعلى أعضاء المسيح أن يتجنبوا كل ما مِن شأنه أن يشدخ الرباطات 
الأخوية وأن يشجّعوا كل ما من شأنه أن يوثئقها. وما أكثر الفقرات 
ال تفيد هذا المعنى بصورة بليغة ومُقئعة للغاية0؟», حتى يجد الباحث 
3 في اختيار إحديها دون سواها| 
نا أراد ابن الله الوحيد أن يُدعلنا في الوحدة مع الله ومع 
بعضنا البعضء ويُصيّرنا ممتزجين بعضئا ببعض على الرغم من 
كوننا مختلفين ومفتقين بالأحساد والأرواح بسبب الكيان 
الذاتي لكل واحد مناء ابتكر لذلك وسيلة هي ثمرة حكمته 
ومشورة الآب. فقد بارك المومنين به بواسطة التناول السري من 
حسد واحد هو جسده الخقاصء وجعلهم بذلك سيدا واتجنداً 
معه بالكمال وبعضهم مع البعض. 
سعد 
معط أاحصه أ كداتصطء 


والمسيح لا يمكن أن ينقسم بأي حال من الأحوال. 

وحيث أننا جميعنا متحدون بالمسيح الواحد بواسطة جسده 
المقدّسء إذ نتناوله في أحسادناء وهو واحد وغير منقسم؛ فنحن 
بذلك نكون أعضاء المسيح ويكون المسيح لنا هو في الواقع 


رباط الوحدة(2)67, 


والآن يتضح أن صورة «الخبز» تمتاز عن الصور الأعرى السابقة 
(مثل «العرس» الروحي و «الكرمة» السرية و «المميكل» الخ ...)في 
أن الرباط على أشدّه بينها وبين صورة - بل وحقيقة - الجسد الإهحمى 
في وضعه الإفخارسيَّ وثٍ وضعه الكنسي. فالمسيح هو نمبز السماء 
الذي يُحيي جميع الناس. وبسبب عدم قابليته للانقسام هو يوحٌّد جميع 
المؤمنين بصفتهم أعضاء في حسد واحد هو فيه جوهر الحياة: 
وال ادي كن خرن مر لسرا كر ركاف بالك ل بن 
المشاو ل "انال كانيع اقا قي ولمع مو السجاء اين 
جميع الناس وأتداحل ف الذين يأكلوني بواسطة الجمسد الذي 
وكلاكة يعيب د ] 
[ونحن حينما نصير شركاء في الروح الواحد نكون متحدين مع 
مخلص الجميع وبعضنا مع البعضء ومن جهة أمرى نحن شركاء 
ا وو حسد وحن برو ةلمن الكتوين خب واس سيد 
واحد لجنا جيعا ةك ى اليد الواحد» ١١‏ كو .)١9:1١‏ 
فجسد المسيح الذي فينا يربطنا برباط الوحدة لأنه غير 
منقسم بأي حال من الأحوال26202., 
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إن النصوص اغامة الي قدمناها بالعرض والتخلييل دنه تنمى إلى حد 
بعيد مفهومنا عن الكنيسة كجحسد للمسيح. سور ليان الي 
يستنخدمها القديس كيرلس 2 بلا حدال قي سر الوحدة الروحية 
أفضل من أي تعليم نظري. 

وفي وسط جميع هذه الصور الروحية الي تعبّر عن حقيقة الكنيسة, 
مد صورة «الحسد الحي»؛ (وهي متصلة بصورة العُرْس الروحي)؛ 
وهي أكملها جيعا وأقرها مدرا ق فكر القدئيس كيرلن كبا كانت 
أيضاً في فكر القديس بولس الرسول. 

فلنعرض» إذا الآن هذه الصورة؛ «الجسد الحي», الى 7 تعتبر الوضع النهائي 
لفكرة «ملكوت الله» التقليدية إثي العهد القديم والأناجيل) وال توصلنا في 
النهاية إلى مَنْ هو أكثر من صورة: إلى «المسيح نفسه» الذي هو «الكنيسة»! 


ست هه 5978 
امعط احصهاخداغضطء 


ابجهُم ا 


عقيدة «الكنيسة جسد المسيح» 
تبلغ كماها عند القديس كيرلس الكبير 


بينما يكتفي القديس كيرلس عندما يتكلم عن الكنيسة بالقول 
«حسد المسيح» مثلما يفعل القديس بول والآباء الآخحرون» إلا أنه 
كثيراً امايستخدم كلمة 006ةىتالم «سرّي» أو «ميستيكي» ليصف 

سر الكنيسة 1 كذلك «سر المسيح» 2016800 0 .وهو 
يستخدم أيضاً صفة «السري» ومعتدونير!' 2١١‏ حينما يتكلم عن 
«الأولوجية» أي الذبيحة المقدّسة وسر الخلاص17١2,‏ 

ولكنه استخدم 2 اصطلاح «الاتحاد السري» عندما كان عاطق 
على الآية )١4(‏ لمقدّمة إنجيل القديس يوحناء حيث شرح وفسّر 
«الاتحاد السري» بأنه اتحاد بشريتنا الضعيفة مع الله الكلمة في 
المسيح2'59. 

ولكن ندرة التركيز على عبارة «الجمسد السري» عند القديس 
كبرلس ليست بالأمر الرئيسي أو المام. ولكن ماهو أكثر تشويقا 
وأكثر فائدة ف كتابات القديس كيرلس عن جسد المسيح هو دراسة 
العقيدة نفسهاء لأنها باعتزاف الكثيرين تبلغ عند القديس كبرلس أعلى 
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درحة في الكمال بَلّغتها الكنيسة الشرقية. 

وقد وصف القديس كيرلس» وبتفصيلء؛ الوحدة الروحية التي 
تربط المسيحيين بالمسيح والتي تربط المسيحيين فيما بينهم. ولكن 
كثيرا ما نحجد هذه الشروح متفرقة في مؤلفاته حيث تأتي متصلة 
حار م يع أخرى. ولذلك كان من المهم بذل الجهد ف البحث 
عنها واستخراجها والتنسيق بينها وإبرازها كمنهج فكري متكامل عند 
القديس كيرلس. 
عناصر عقيدة القديس كيرلس بالنسبة للكنيسة, «كجسد المسيح الحي»: 

يمكن تلخيص هذه العناصر في كلمات واضحة: 

١‏ الوحدة والتسوع. 

؟ - مشاركة الأعضاء في الرأس» ومشاركة الأعضاء فيما بينهم. 

”© - نمو الكنيسة كجسد واحد. 

: - اكتمال الوحدة. 
١‏ - الوحدة والتنوع بين أعضاء الجسد: 

أما أسس الوحدة فيمكن تلخيص مكرناتها كالآتي: المسيح تفسه 
كرئيس» ثم المسيح كرأس للجسدء ثم روح المسيح أي الروح القدس. 

ولكن بينما الروح القدس عامل أساسي في وحدة أعضاء الجسدء 
تجر أبقت عد اد وتمايز الأعضاء. كذلك فإن اصطلاح «وأس 
الجسد» هو أيضاً يوحي بتسوع الوظائف وتعدّد الأعضاء في الجسد. 


ويركز القديس كيرلس على تعليم القديس بولس عن «تنوع 
الأعضاء في الجبسد الواحد» (رو؟١:‏ 4وه؛ اكلو15: 7 ١-ا؟).‏ 
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ولكن القديس كيرلس يستطرد باستفاضة في هذه المواضيع ويشرحها 
نوات وكس ون روضخ يق لاطا اقشيما كل ساط كما 
يوضح كيف أن ككل عضو يسند إليه نشاط وعمليات شخصية في 
الجسدء وكيف يكون التدرَّج في الوظائف الكنسية وفي المؤمنين ابتداءً 
من الأساقفة والقسوس والشمامسة والرهبان - حتى إلى الأرامل 
والمتبتلين والمتزوجين وخادمات الكنيسة؛ حيث لكل فرد من جميع 
هؤلاء التزاماته الخاصة: إنما يما يتناسب مع السن والدرجحة والوظيفة 
والمهنة والحالة الصحية والاجتماعية. 
؟ - مشاركة الأعضاء في الرأس: 

يركز القديس كبرلس ف تعاليمه على الكيفية الي بها على الجميع 
أن يتحدوا بالرأس (المسيح) فوق كل شيء وأن يتعاونوا فيما بينهم من 
أحل بنيان جحسد المسيح ويدعو هذا التعاون: شركة ومشاركة 
و اندماجاً 1011/0010 ,[50(1علز راوع 0عن. 
# - نموالكنييسة كجسد واحد: 

وحياة الكئنيسة من جهة احتيازها الزمن والعالم» هي ماما مشل حياة 
الفرد. فهي تجوز في عبورها ارتقاءً متوالياً بل وأيضا فوأ 4ه دده 
وازدياداً سواء من جهة الانتشار أو من جهة العمق. 
+ - اكتمال الوحدة: 

أمَّا الهدف الذي تتجه نحوه الكنيسة وأعضاؤهاء فهي الحياة الأبدية 
والاكتمال في الوحدة» حيث تبلغ النهاية عندما بمجد الابن الآب بأن 
يخضع هو نفسه للذي أعضع له الكل ليكون الله هو الكل ف الكل 
(١كو‏ ه55::1و58). 


٠.‏ جر 
ملامء.ط | احصه أخواصطء 


زلا تتحقق عودتنا إلى الله وهي التي تتم عن طريق المسيح. 
مخلصناء إلا بشركة الروح القدس وتقديسه. 
إن الروح القدس هو الذي يرفعنا ويوحّدنا أيضا بالله 
الآب. وهكذا فعندما نقتنيه ونأخذه فيناء نصبح بذلك شركاء 
ومشدركين في الطبيعة الإلهية. غير أننا نأخذه عن طريق الابن, 
وفي الابن نأخل الآب)9١0).‏ 
[إن الروح القدس هو الصورة لجوهر الابن؛ وذلك كما كتب 
القلديس بولس الرسول قائلا: «لأن الذين سبق فعرفهم؛ سبق 
فعيّهم: ليكونوا مشابهين صورة ابمنه» (رو :11). فهو يمعل 
إذا هؤلاء الذين يحل فيهم مشابهين لصورة الآب؛ كونهم 
مشابهين للابن. وهكذا تستعاد كل الأشياء بواسطة الابن إلى 
ذاك الذي هو منه أي إلى الآب بالروح القدس]2©'4. 
«كلمة الله صار يدا وسكن فينا»: 
بدء قيام الكنيسة: 
القديس كيرلس ينتقل بسهولة من عقيدة المسيح بصفقه كلمة الله 
800 الساكن بيننا إلى عقيدة قيام جسده الذي هو الكنيسة» حيث 
تنبع بالذات وحدة الكنيسة بصفتها جحسد المسيح مسن انسكاب روح 
المسيح في الكنيسة. فقد أعطى الرب بعد قيامته الروح القدس للرسل 
عندما نفخه عليهم ثم بعد ذلك وَهْبّه للمؤمنين عن طريقهم. ومنل 
ذلك الحين أصبح الجميع في هذا الملء الجديد مُشاركين للطبيعة 
الإلهية(*١)2.‏ 


والشرح الذي يقدّمه القديس كيرلس على ما سحله القديس يوحنا 
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في الأصحاح الأول من إنحيله «وسكن فينا» (يو ١4:١‏ وهذه هي 
الرجمة الدقيقة)» يكشف عن فكر القديس كيرلس بخصوص عطية 
النعمة العجيبة الي أعطيت بالمسيح للجنس البشري بأسره. يقول 
القديس كيرلس: 
[«لقد سكن فينا»: هذا هو السر العميق. لقد كنا جميعافي 
الواقع في المسيح (بالتجسّد), وهكذا تقبّلت الإنسانية العامة 
في جملتها في المسيح - أي بجسده - تجديداً وإصلاحاً. 
لقد سكن «الكلمة» في الجميع, بواسطة الواحد (يسوع). 
هذا الواحد (يسوع) الذي استعلن (لنا بالقيامة) اننا لله 
بالقوة مسب روح القداسة, فانتقلت هذه الكرامة ممه إلى 
الجدس البشري بأسره. حتى إنه بسبب الواحد منّا (يسوع 
المسيح). أدركتنا نحن أيضاً الكلمة القائلة: «أنا قلت إنكم 
آلهة: وأبناء العلي كلكم» زمر 209)5:85. 
كيفية إعطاء الكنيسة ثميزات جسد المسيح: 
وفي مواضع أخرى يحدد القديس كيرلس بإيضاح هذه الشركة في 
الطبيعة الإلهية والأدوار الي أكملها المسيح مع الروح القدسء من أحل 
بلوغ ذلك؛ في الجمسد السري الذي هو الكئيسة. 
دالو التخبرين حو ادي بصطلمة تعيي الكو رععايها عدص 
صورة الله وذلك حينما يعطينا ذاته ليش ركنا فيه بالطبيعة الإلهية. 
وهكذا تصبح هذه النفوس مشابهة للابن بالنعمة» وبكل الحق» بواسطة 
شركة الروح القدس. 
ولكتى هاا تيكو امياد علق ياغ لتنا من ضيه للد اليه 
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الي تجسسّدت من أجل ذلك وبدافع انحبة. لأنه إن كان قد أصبح ممكناً 
أن الإإنسان يصير شريكاً فق اليك الإلهية» فماذلك إل لأن ع6 
(الله) صر 0060006 (إنسانا) فصار شريكاً قُ طبيعتنا قُ “ككل 


شيء! 

فإذا كنا قد نلنا شركتنا في الطبيعة الإلية بواسطة الروح القدسء 
فما ذلك إلا لأن الروح القدس هو روح المسيح. فالروح القدس 
يمسكن «أساساً» في المسيح «الرأس»» وبالتالي يسسكن في أعضاء 
المسيح. والروح القدس يسكن في أعضاء المسيح بسبب استحقاق 
المسيح الدائم؛ والروح اللحنين ممكق ف كل عقيو لقنا للقدر الذي 
يحدده المسيح الرأس 
التجسّد هو السر الذي قامت على أساسه الكنيسة, 
ودخلت منه كأعضاء حيّة متحالة بالرأس: 

يعتبر القديس كيرلس أن كل عضو من أعضاء الإنسانية الجديدة 
يتمتع بموجب مولده بعلاقة طبيعية مسع رئيس الجنس, وبنصيب في 
ميراث الرأس الجديد9١).‏ 

وةة العلافة الطبيكة الناسه تقعر أيات] لغلؤكة السري ارس 
تخاصة وروحية: بها يستمد العضو الحياة الأبدية بحاناً من الرأس 

ويُعبّر القديس كيرلس عن طبيعة هذه العلاقة بأنها تتم على مستوى 
«سري» و40 2 

ولأن المسيح بحق تحسده هو أصل هذه البشرية الجديدة ورأسهاء 
لذلك صار حسده الإلحمي سواء قبل تمجيده أو بعده هو الوسيلة الفعّالة 


ا وى هس 
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الى من حلاها تندفق نحونا جميع الخيرات537 ١‏ 2. 


فقبل تمجيده كان الحسد الإلهي هو الوسيلة الي تتم بها المعجزات(١١2,‏ 
وبعد تمجيده صار الجسد الإلمهي - وعلى الأمص في الإفخارستيا - هو 
الوسيلة الي بها تتوزع النعمة على جميع الأعضاء(! ١‏ 0. 

وحدير بالذكر في هذا الصدد أن الاتحاد الذي تم بين الكلمة 
6 والطبيعة البشرية ليتم التحسّد كان في نظر القديس كيرلس 
الكاد! مين أو تكو ميا ا أي لم يكن بحرد عملية سكنى 011617016 لاع 
للاهوت ف إنسان ماء كما يمحدث عند الأنبياء والقديسين؛ ولا كان 
هو 0 اتحاد نسبي دن سيد أو ارتباط بل كان 
اتحاداً طا و 2 2070600110 100 ,000116 مالع 
ج01 من هنا أصبحت بشرية المسيح هي الأداة الحية لكلمة 
الله بصفة فكّالة ودائمة(؟١2).‏ 

وبالتجسّد الخلاصي صار رئيس البشرية الجديدة:؛ آدم القاني؛ 
الوسيط الوحيد بين الله والناس؛ عسلاز كل تدان 0 
الطبيعة9؟ !'2؛ كما أصبح ف إمكانه بهذا التجسّد أن ن يجمع ف ذاته 
جميع الأعضاءء لأنهم فيه كأعضاء في حسد أو كحجارة حية ف 
هيكل روحي» حيث احتوى المسيح في نفسه الكنيسة والبشرية 
كجسد له: 

[نظراً لأن «الكلمة» أحذ الجسد البشري, لذلك أصبح فيناء إل أن 

الآب فيه . لحا كول ا ابي بيعم بسب ادي كدت سن 

الجسد الذي لهم. وأنت أيها الآب في بسبب أن لي نفس الجوهمر 

الذي لك. لذلك أريد أن يتحدوا هم أيضا بعضهم ببعض في وحدة 
23500 
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معيّنة» حتى يكونوا جميعاً كجسد واحد في فأملهم جميعاً في هيكل 
جسدي الوحيد المأخحوذ منهم](”١2.‏ 


ولكن [أن نكون جميعاً فيه كأندا جسد واحد, وأن نكون محمولين في 
هيكل جسده الوحيد]. فبأية كيفية يجب أن نفهم احتواء البشرية هذا في 
المسيح؟ 

إن القديس كيرلس يقدّم هنا بطريقة فورية الوحدة ال لا يُنطّق 
بهاء القائمة بين الرأس والأعضاءء؛ بين الكرمة والأغصان, بين الكلمة 
المتجسّد وبين البشر الذين هم إخوته؛ بحسب اللجسد وبالنعمة. 
عندما أخذ «كلمة الله» جساناء 
صار كل ما مملكه مِلْكاً لنا: 

عنما يكل القديين كرس عر وقينة الرائن تيضم والأعوساء 
(الكنيسة) في الجسد السريء فهو يجعل كل شيء يدور حول فكرة 
التحسّد الإلحي الذي نال ثماره بالإفخارستيا. لقد أحذ كلمة الله 
جسدنا لكي نكون فيه. وميلاده أصبح الكلمة واحدا معنا قي جوهر 
بشريتنا. وبالواسة ل ال ا ا احتوانا 
جميعا فيه بالجسد الذي اتحد به ونظراً لأنه احتوانا جميعاً فيه من 
حيث أنه أحذ طبيعتنا البشرية؛ لذلك «فجسده يُداعى ألعتا 
جسذنا 077 ولذلك تدع امار لشي اسوارنا عن انط لالسك 
فإن صلواته وأعماله وآلامه لها معناها بالنسبة للبشرية بأسرها(١0),‏ 
وبالحق أصبح كل ما له من غِنى هو لناء علينا أن نحصل عليه ونقتنيه 
وأن تدعيله وعي و عرية يناتا الشخصية رذل ل علي الوص 
بقبول الأولوجية المقدسة (الإفخارستيا) الي تعنبر بحق ثمرة تجسده 

ل 
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داحلنا. 


وإن كان القديس كيرلس ينتقل دائماً من الممستوى اللاهوتي إلى 
المستوى الحّقي السلوكيء سواء كان الأمر يتعلّق بالمسيح أم 
بالمسيحيين» الجا سي د 0 
هناك استيعاب أدبي وخُلّقي للحقيقة اللاهوتية الفائقة الطبيعة بالا تحاد 
بالمسيح. 

وبتجميع عقيدته عن المسيح والخخنلاص وبمحاولة التنسيق بين مختدف 
عناصرهاء؛ يمكن تلخيصها فيما يأتي: إن بشرية المسيح غير ناقصة: إن 
لما نفساأً عاقلة؛ إنها تشبه طبيعتكا في كل شيء(؟ 2١١‏ وإنه لإتقاذ 
طبيعتنا أحذها الكلمة بحملتها('١).‏ وتؤكد نصوص كثيرة من شرحه 
على إنخيل يوحنا ومن كتاباته «ضد نسطور»» أن الكلمة عندما صار 
جتان ادل ميم وجعزيتم سسيين للدويني: شتركة الطريعقةة 
قاد كران معي الله ويبية السب اللي انهه ون البرية باسعرها 
تبال الروح القدس لا حل على المسيح في الأردن لأنه منذ أن صار 
إنساناً أُصبح يلك في ذاته كل طبيعتنا(١"2.‏ فقد تم بمحرد فعل 
التجسّد احتواء للبشرية جمعاء في المسيح. 
المسيح ينبوع حياة للبشرية جمعاء: 

هذا بالاقتافه إل يكنا لأفومي عمد عنام وعطير ير كر علنة 
القديس كيرلس وهو: بما أن بشرية المسيح قد اقتناها الكلمة الحسي 
وانخيي؛ فقد صارت هذه البشرية المتحدة باللاهوت مصأراً لإحياء 
وتقديس الحنس البشري كله «صار لنا من الله برا وقداسة وقداءً.» 
١١‏ كو ».:١‏ 

ات 
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فبواسطتها يبشع فيباالكلمة حيبي أبماده. إن بشريته المتحدة 
باللاهوت تحوي ف ذاتها ينابيع الخلاص للجميع. ويلخّص العالِم 
16150 فكر القديس كيرلس بهذا الخصوص ف العبارة التالية: 
[المسيح هو الحياة. هو ملء الحياة بصفة مطلققة. لدرجة أنه 
يحوي في ذاته ينبوع حياة للبشرية بأسرهاء وبالتاللي له سلطان 
على كل نفس أن يُحبيها]0599. 
لأنه مما أن هذا المسد هو حسد إلهيء وأن بشرية المسيح هي بشرية 
الكلمة الإلهيء فلابد أن تكون الخطية مغلوبة بواسطتهاء والنعمة منقولة 
وعطاة) والطييية كلبا فد نكيم «الفسياد) كتوق جيعا والعدنا 
بالنتعمة مع الابن المتجسد. فحياة الكرمة لابد أن تنتقل إلى جميع 
الأغصانء كما تنتقل حياة الرأس أيضاً إلى جميع الأعضاء؟15), 
وهكذا ينال المسيحيون التب والاتحاد بالله بحق احتوائهم في المسيح الذي 
يتحقق بصفة ممتازة بقبول سر الأولوجية المقدسة (الإفخارستيا). 
وهكذا يعدّد القديس كيرلس الألفاظ «الاتحاد بالله»» «التبي»؛ 


«الاحتواء في حسد المسيح») ار عه سانا اللاكلم يمور بإضبرار أيضاً 
تحاوب الإنسان مع هذه العطايا. 


ويستخلص القديس كيرلس من هذه الممادىء التطبيقات العملية 
إوقاناء:وامتتيباق خطااكة ومواعطنة يد واعبافينا أرعييا فى عه 
العقائدية: إن المسيحى يتحد بالممسيح بالإاهان والمعمودية, وباغغخبة 


والإفخارستيا. والرب يسوع هو المثل الأعلى للمسيحي؛ إنه النموذج 
لسلوكه؛ فالحياة ال عاشها على الأرض كلمة الله المتجسّد كمثال لنا 


لاهج لد 
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توضّح تعاليمه وتسهل حياة الفضيلة. إنها تعلّسا كيف نعزف بأنفسنا 
عن الأبماد الأرضية ف مالسا كين علمسنا إنكنار القذاض وعييط 

أهواء النفس وشهواتها المغرورة» وتعلّسا أيضاً التقشُف والصير 

واللطف والبذل في الخدمة» وفوق كل شيء الطاعة والإخلاء واحبة. 


لأنه عندما يستلم الجميع من المسيح كيفية حمل الصليب والموت 
عن الخطية؛ والزهد بحرارة الحب الإلمهي» ويشتركون معه في ذبيحة 
نفسه؛ يتحد الأعضاء إرادياً ويزداد التصاقهم بالرأس ولا يعيشون فيما 
بعد لأحل أنفسهم بل معه ومنه وله وفيه0؟"6). 
وف سبيل ذلك لابد أن يتم من جانبنا إنكار لحياتنا الطبيعية 
الحيوانية «ونكون كمن يتنكّر لحياته الخاصة»؛ وهذا هو الشرط اللازم 
لكي نتهياً لاستيعاب الحياة الإلحية. 
وأجمل الصفحات الي كتبها القديس كيرلس عن الكمال المسيحي 
موجودة في كتابه «عن السجود بالروح والحق»؛ وإني أنقل للقارىء 
هنا فقرة من شرحه على إنحيل القديس يوحنا حيث أنه في نفس النص 
الذي يتكلم فيه عن الاتحاد الإفخارسي والوحدة الروحية يبرز أيضا 
النتائج الألاقية الي تنعكس علينا وهي نبذ الحياة اراي الحخضة 
والخضوع لناموس الروح؛ وإنكار حياتنا الخاصة لكي يعيش الله فينا: 
ركما أن قوة ويبروبنة الجسد التتدين تتعل الذين يحل فيهم, 
شركاء في الجسك جندونإنووونى؛ هك ذا أعتقد أن روح الله 
الواحد الذي لا ينقسم حينما يسكن فينا جميعاً يقودنا حتما 
إلى الوحدة الروحية ... لأنه حينما يسكن فينا ذلك الروج 
الواحد, فإن الله الآب الذي هو آب واحد للكل يكون أيضا 
2000 
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فينا ليجمعنا جميعاً معاً بواسطة الابن في وحدة بعضنا مع بعض 
ومعه أيضا. 

وهناك اعتبار آخر أيضاً بين أننا بالمشاركة في الروح 
القدس نصير متحدين بعضنا ببعض: لأنه إذا كنا قد تركنا 
سلوكنا الذاتي النفساني وتقبلنا نواميس الروح القدس, ألا 
يكون واضحاً للجميع أندا برفضنا حياتا الخاصة وباكتسابنا 
شكل الروح القدس الملتحم بناء الذي يفوق هذا العالم. نكون 
بنوع ما قد تغيّرنا إلى طبيعة أخرى؛ فلا نكون بعد مجرد بشر 
بل ندعى أبناءً لله وبشراً سماويين بسبب مشاركتنا للطبيعة 
الإلهية؟ 

وهكذا نكون جميعاً واحداً في الآب والابن والروح 
القدسء أقول واحداً بأسلوب حياتنا الواحد. بطباعنا الواحدة 
التي بحسب التفوى, بشركة جسد المسيح المقدّس وبشركة 
الروح القدس الواحد](”"). 


كيف يشبّه القديس كيرلس الكبير هذا الاتحاد, 
والتغييرات التي تتم بواسطته: 


إن ما يدو لئاق كتابات اقوس ع الى ال اي 0 هو 


الجهد الذي يقوم به لكي يصف تحوّل النفس العجيب حينما تال في 
صميم كيانها مُشارَكة الطبيعة الإلهية؛ ويأتي هذا الوصف بالمقارنات 
والصور المأحوذة من الحياة اليومية: 5 


[حيئما يلتحم بسا الروح القدس نتغيّر بموع ما إلى طبيعة 
أخرى ... فيجب أن تدعى أبناءً لله وبشرا سماويين بسبب 
بام 
معط أاحصم أ كدتصطء 


مشاركتنا للطبيعة الإهية]. 


ويتمتع المسيحيء العضو في حسد المسيح - بحياة جديدة ناتجة عن 
عمل الروح القدس الذي ينسكب في النفس الي تجدّدت بالفداء 
والمعمودية. فبالمعمودية بعد استيعاب التعاليم المعطاة للموعوظين, يحب 
أن يموت الإنسان العتيق ويجب أن تتم السيطرة على أهواء النفس. 
أمّا السلوك بروح التبئ تحاه الله فهو ينبع بالأساس من عملية تب 
حقيقية تمت بواسطة اللعمة. ويحلو للقديس كيرلس أن يصف عملية 
القبي هذه؛ تبي الإنسان من قبل الله الي يعود الفضل فيها لتجسّد 
الكلمة ولفعل الروح القدس2"19. 
إنه يوضح أن هذا التبئ يتم بفعل الروح القدس. إنه ميلاد جديد» 
للوارروسيئ ترك ل الصيعة الأضينة: واتطمين هنذا الب شيا 
ع كسا وا مس : إنه يرفع الإنسان ليكون على مستوى 
الشركة مع الله: 
[فإذا كنا ونحن عبيد بطبيعتناء صرنا أولاداً لله وشركءً في 
طبيعته بالنعمة, فإنه يتحتم أن كلمة الله الذي به صرنا أولاد 
الى يجب أن يكون هو ابن الله بالطبيعة, بالحق والتمام. لأنه 
إذا كان هو ابناً بالنعمة مثلنا - ما استطاع قط أن يعطينا مثل 
هذه النعمة - أي التبني - لأنه يستحيل على مخلوق ماأن 
يُعطي لآخرين ما ليس فيه بذاته. بل ما يأخذه هومن 
الله277, 


ولكي يشرح القديس كيرلس فعل الروح القدسء والحصول على 


مي ابره أسة 
طمع.ط | احصهاخواصطء 


هذه البدوّة الجديدة لله بالتبئ» وقبول هذه المبباركة فق حسيد ايح 
وتحول النفس إلى طبيعة جديدة» يقوم القديس كيرلس بتوضيح العمل 
الإلمي داعمل الإنسان بعدة مقارنات» فمثلا يقارنه بالختم الذي ينطبع 
على الشمعء وبالنار الي تجعل الحديد يتوهسجء وبالشمس الي تحعل 
الأشياء تستضيء حينما ترسل أشعتها الضوئية عليها. كنذا يقتازن يفنا 
وجود الروح القدس الذي يُغْيّر النفس الي يسكنهاء » بعمل النحّات 
الذي ينحت المرمر وبعمل الرسًّام الذي يرسم على اللوحة. 
وهذه بعض المقتطفات من الصفحات الرائعة الى يصف بها هذه 
اللمسة الإلهية: : 
[لا يعم الاتحاد بالله إلا مشاركة الروح القدس الذي ييسث فينا 
القداسة التي هي امتيازه الخاص ... فهو يعيد تشكيل النفوس 
البشرية إلى ما هو عليه؛ ويطبع فيها الشكل الإهيء وينقش 
فيها صورة ذلك الجوهر الذي يفوق كل جوهر آخر]270. 
[وإذا كنا بمجرد أن نُخهم بالروح القدس كما من قم 
عجيبء نتشكّل على صورة الله فكيف يكون (الروح 
القدس) مخلوقاء وهو الذي يرسم فينا صورة الطبيعة الإلهية؛ 
فتظل مطبوعة فينا ملامح الطبيعة غير المخلوقة؟ 
الروح القدسء إذاء هو إلهٌ حق منبغق من الله. وهو يطبع 
نفسه بطريقة غير مرئية في قلوب هؤلاء الذين يقبلونه, كما 
تنطبع صورة الختم على الشسمع. وإذ يعطي شَبهّه لطبيعتناء 
فهو يرسم فيها من جديد بهاء الأصل الإشي ويُعيد الإنسان 
على صورة الله]207130. 
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[ويتشكل المسيح فينا بموجب صورة إفية ينها فينا الروح 
القدس بالتقديس وبالبر)3 "© 
[يسوع المسيح واحد هو. ومع ذلك فهو يُشْبّه إفي سفر 
اللاويين )١5-١8:77‏ بحزمة سسيقان متعددة. وهو كذلكء؛ 
لأنه يضم ويجمع في ذاته جميع المؤمسين باتحاد روحي. إلا 
فكيف كان يمكن للقديس بولس أن يكتب قائلاً: «وأقامها 
معه وأجلسنا معه في السماويات» (أف1:5)؟ فمنذ أن جعل 
نفسه مثلناء أصبحنا مشاركين إياه في الجسد واغتنينا بالا تحاد 
به بحسب الجسد (أفم :). ولذلك نقول إننا جميعاً فيه. بل 
هو نفسه أيضاً قال لله أبيه الذي في السموات: «كما أنني 
واحد معك. أريد أن يكونوا هم أيضاً فينا» ويبو7١:١؟)‏ 
«لأن من التصق اب 0 005 
إذا فالمسيح مثل حُزمة, لأنه يضما جميعاً فيه ولأنه ينشرش 
على الجميع؛ ولأنه باكورة الإنسانية المكمّلة في الإبمان والمعبّة 
للكنوز السماوية ... ولذلك عندما عاد الرب إلى الحياة 
وصعد وقدّم نفسه لله أبيه كباكورة البشرية؛ بحسب طقس 
تقديمالحرمةالجديدة, حينئذ تحولنا بكل تأكيد إلى حياة 
جديدة(2051, 


الاتحاد الطبيعي, والاتحاد الأخلاقي: 
وف نهاية عرضنا هذاء تقدّم نصاً للقديس كيرلس يميز فيه جيداً بين 
عظية اله اللإاساق للاقيادينه على مسفوق حلول اللاموت فيه طعي 
وبين محرد الارتباط بالله على المستوى الأخلاقي الإرادي: 
عكة > 
مطمء. طأاحصه أ ةدتصطء 


[من الخطأ أن نقول إن اتحادنا بالله لا يتبجاوز مستوى توافق 
الإرادة مع لأنه فوق هذا الاتحاد (اتحاد الإرادة) هناك اتحاد 
آخر أكثر موا وأكثر رفعة يعم بعطية اللاهوت للإنسان؛ فمع 
أن الإنسان يحتفظ بطبيعته الخاصة: إلا أنه يتحول بنوع ما إلى 
شكل الله نفسه كما أن الحديد حينما يوضع في النار يكتسب 
كل خاصية النار مع بقائه حديداًء وهو يدو كما لو كان 
أصبح ناراً. هذه هي طريقة الاتحاد بالله. التي يطلبها ربنا من 
أجل تلاميذه وذلك بحلول اللاهوت فيهم والشركة 


معهع1590), 
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الحواشي 


)١١‏ تفسير إنيل يوحنا 8١-70:117‏ - الكتاب ١١:1١‏ > 2.0.74,557 وبهذين الحرفين 
.0 نشير إلى «الباترولوجيا جريكا» الي نشرها «ميئئ» 241826 (ويخص القديس كيرلس 
الكبير منها الأحزاء من رقم 58 إلى /الا). 

(؟) تفسير رسالة القديس بطرس الرسول الأولى 5:7و/ا - .5.65 

(؟) عن «كتاب العبادة بالروح والحق» ” -  #‏ | 

(4) قانون مجمع القسطنطينية الذي سيستخدم بعد مجمع نيقية يُبرز قداسة الكنيسة: 
[#ومن بكنيسة واحدة مقدّّسة جامعة رسولية]. 

(0) مجموعة فاتيكانا رقم 5 -.8.0.0 أعمال المجامع الجزء الأول صفحة 84 - 


03 )2.2 
(5) 5أقلع1أمعطلك .0011 رقم ./١‏ أعمال المجامع 800 ٠:1١:1١‏ صفحة /91 من سطره ١‏ 
إلى 4 ”. 
(1) تفسير إنخيل يوحنا 70:117و71 - ,80.74,557-60 
(2) عن الثالوث الإلمي - الحوار الثالث 07 
(5) تفسير إنحيل يوحنا 515:٠١‏ 9 2.606 
)٠١(‏ ضد نسطوريوس - الكتاب الخامس - الفصل السادس 10600٠‏ 20آ 


-5:110 211:14 بشأن الوحدة والتمايز والتطابق والتباين» انظر: تفسير إنحخيل يوحنا‎ )١١( 
|2300, 2 والكتاب عن الثالوث:‎ 5 
1201010006 تفسير إنخيل يوحنا /51:11-م ع‎ )١؟(‎ 
266610 - الثالوث اوم‎ 08١ 
- الرسالة 8ه‎ )١4( 
2077177316: 5555, 600,608,1009,1093, 1117, 1120. 
5.6.68, 149, 244:73, 5. 059 
والنصوص عن «الصورة الإلهية» كثيرة. راجع على المخصوص:‎ -- 
2227 - 7١:١5 تفسير إنحيل يوحنا‎ 
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والرسالة إلى كالوسيريوس 076,1068-72 8 


والتأملات في سفر التكوين (جلافير) 0 262[ 
(15) ع 
فده 2068 
014 ليم سيار 40[ 
099 56017 
فيه 6,129 :4789,817:75,1352 :69,156 .2.0 
610 2660112 
زفقة 2.005 
0 2 2.6 
جع 7 ,585:76 ,2.0.74 
5١‏ 2658-8 ,160 ,2.0.74 
أفضة 2.0.687 
(فقة 5 ,2.0.73 
580 2.0.7701 
0590 8 2.0.70 
)0م 8 71,405:74 .2.0 
لك 6 ,5.6.70 
زفضة بشأن التمييز بين بنوة آدم لله وبنوتنا نحن كه 2 العهد الحديد: راجع: 
تفسير إنحيل يوحنا 44:11 - 4698 .2.0 
تفسير سفر إشعياء 0:48-+7 - 9 ,8888 ,5.0.70 
(5") عن «الإعان الأرثوذكسيء إلى ثيعوذوسيوس» .7 - 7 ,206 
ويشأن أخحوتنا مع المسيح راجع: 
تفسير إنحيل لوقا ؟:لا - 8 55 ,2.072 
ولر؟ ١7:‏ - 485 ,2.6.72 ولوة:4- 581 ,2.6.72 ولو١١:؟‏ > 2.6.72,688 
وتفسير إنحيل يوحنا 014:٠١‏ - 8 2.6.73 
وكيلالسطور يولي كناب لوبت 5 ,124 ,2.6.76 
وتأملات في سفر التكوين ه -ت 9 ,2.60.69 
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وتفسير مزهور 771:5١‏ حه 200 
وتفسير أعمال الرسل 88:1 - 2074/9 
وتفسير سفر إشعياء ١:8‏ 0م2070[ 
وعن «الإيمان الأرثوذكسي إلى الملكات» 5 1304 ,5.0.76 
(1 ؟) تفسير هوشع ‏ 3 ,320 ,288 ,2.0.71 
(5) تفسير إنحيل يوحنا 79:8 - 2,.6,73,264 2 - وأمًا القديسون أمبروسيوس 


وباسيليوس وهيلاري فإنهم يعتبرون أن الأمة اليهودية هي العروس» وأنه عند موت 
زوحها الأول - أي عند انتهاء العهد القديم - صارت لآخر الذي هو المسيح. 

وبشأن المعمودية كمبدأ للوحدة راجع 804 ,145 ,2.0.71 

د 69,231-233 .2.6 وقد أقام نفس هذه المقارنة بين راحيل والكنيسة قبل 
القديس كيرلس كل من القديسين يوستينوس في حواره مع تريفو 5:188؛ وإيرينيئوس 
في كتابه ضدالمرطقات 4:١؟:؟‏ > 1045-1046 ,2.0.7 

(0) جلافير 7:4 > ,184 ,2.0.69 - راحع أيضاً الرسالة إلى برنابا 5:18. 

(4) تفسير النشيد 4:١‏ ١و‏ ه:ه١‏ ولا:4 > .129050 ,1282 ,5.0.69 

(3؟) تفسير إشعياء 4 :88-1 .5:5 91و14 19:58 ع 

2.0.70,1195, 1337:7192, 


(50) حلافير على سفر التكوين 4:2وه ع 209[ 
)5١(‏ حلافير على سفر التكوين ١‏ - 09 206062[ 
(47) تفسير النشيد ١1١:7‏ - 8 ص022صض2ظ2[ 
قم 8 -2.0.73,1044 :12.0.74,332-400 
(55) 21شهه22222]| 


(45) من الواضح أن كتابات يوحنا الرسول كان لما أثر بالغ على القديس كيرلس. 
وهو يستعير من إنحيل يوحنا مقارنات أخرى خاصة بالكنيسة فلاف الكرمة والحظيرة 
مثل مقارنة الميكل والمسكن (العبادة بالروح والحق و١٠‏ - 588-725 ,8.6.68 - 
تفسير إنخيل يوحنا ؛ - 528-704 ,85.0.73). 

وتفاسير القديس كبرلس للرسائل إلى رومية وكورتفوس والعبرانيين تنبت أن فكر بولس 
الرسول كان أيضا مألوفا لدى القديس كيرلس (تفسير رومية 773-756 ,8.0.74 - تفسير 
كورنقوس 856-952 ,2.0.74 - تفسير العبرانيين 953-1005 ,2.0.74 ). 


امعط احصه أخواصطء 


(57) تفسير إنحيل يوحنا 15:16 - 60.74,389-2 25 

(407) تفسير إنحيل يوحنا 18-11:18 ع 1 ,ه22 

(48) راجع تفسير إنحيل متى ١١‏ وتفسير إنيل يوحنا .18-١8:7١‏ 

(49) كيرلس الأورشليمي في تعليمه للمرعرظين (8]6056568©) 4:1 7:7٠‏ - 
33,373,184 2.6 


6:0 9 71120,895 .2.0 
010" 5 تآ 
2672 4 2 20آ 
65 0 344 ,2.0.70 
650 20701038 
(55) تفسير إنحيل يوحنا ١:١8‏ - 2004-7[ 


(دم) :401,445 ,2.0.72 :65,321 ,2.0.71 :273,754 ,268,27 ,2.0.68 
:1384 ,76 .2.0 :1088 ,2.0.75 572 ,264 ,2.0.74 :153,205 ,2.0.73 


26767 

ه) 20.0)01017 
ومه) 2.69 
9ه 75,1388 .2.6 :73,169 .2.6 :69,552 .2.0 
60 2.6.748 
00© 68,3 .2.6 
055 26114 
(19) مقالة «لأن المسيح واحد», 2.66 
وأيضا 5.0.02 
35١‏ 2.0010 
إهلة .66 .2.6 70,40,5737 .5.6 
ىم 1 :74,125,524 .8.6 :72,776 .5.6 :70,1040 .5.0 
(119) مقالة «لأن المسيح واحد» 260610 
ىم 4524 :72,776 :70,1216 :68,173 .5.0 
(59) جلافير على التكوين 7:5 - 6 2.60 


دا ى>»ع لب 
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قهة 69 6 :71,209,389 .2.0 


8/1 5.6.164 
000 5.6.5 :70,244,940,968 .2.6 
(7) عن العبادة بالروح والحق - 5و١٠‏ - 68,588-5 .5.6 
(7/4) عن العبادة بالروح والحق و١١‏ - 4 68,298 .8.6 
جلافير على التكوين 4 - 02 2.6 


2.6.70, 40, 573: 2.0.6. 

تفسير إشعياء ١١:١١‏ و44:؟؟ و48:؟١و1:45١او5١‏ و54:ؤأودو5اولا١‏ ولاه:لاا- 
١و5‏ لا و57 و55 :و١‏ 

20 70,333,940,968,969,1065,1200,1216,12771325-1329, 1372 


14337. 

تفسير ميخحا ه"اوم1 ع 7 ه2102[ 
تفسير صفنيا 5) ع- 0 260آ 
تفسير زكريا لااو#لاوهده - 141 ,2.0.72,73-76 
تفسير إنحيل لوقا *:لا و19/:38 حت 5-١-8‏ 20072 


تفسير إنخيل يوحنا ١:4١9و١135:1‏ و78 55:1 وه ١:١‏ ولا١:7‏ 1599م - 
3 0 ,165-168 ,2.0.74,69 :5.60.73,164 


تفسير رسالة رومية 18:/ - 222,523 
تفسير رسالة بطرس الأولى 5:7 و/ - 2,13 
(5/)تفسير النشيد :ه٠١‏ س 9 2.0.69 
09 كتاب الكنوز ١١‏ - 4 ,2.0.75 


ها (ع تاسدع لخ :0 011) أمتدك وغعجة ”0 عناكاعة طعرظ :آ) ,قطمل8 - (77) 
.677-66 .م ,1907 عنتطماع0 ,عناوناقة أو6اععء عكأماقتط 'ل عندابك 1“ 


01 71111 اتعجع 1611 دعل ع 7[عاء 1511 07 العلاط 1016 ,للتقساعيساذ 0011م - 
1910 بتلتمطعع 230 671 71071هندء الى 


12.05, 6-9 )/0١ 

٠‏ ومن المناسب أن تقارن هذا القول بقول مشابه للقديس غريغوريوس النيسي - في العظة 

التعليمية /ا* > 93 ,2.0.45 وقول آخحر ليوحنا فم الذهب في تفسير العبرانيين ٠١‏ - عظة 
07 >2.0.63,131 


2-0-2 
امعط أا-صو + زماء 


(9/) عن العبادة بالروح والحق 9 - 261 
تفسير الرسالة الأولى إلى كورتفوس 1799:17 - 20,7438 
ضد نسطوريوس 05:4 - 4 ,2.0.76 
ولعل من أقوى العبارات الينّ تفيد هذا المعنى هذه الواردة في كتاب الحلافير على التكوين: 
[لقد صرنا شركاء في الجسد معه بواسطة سر الأولوجية (الإفخارستيا) ونقول من جهة 
أخرى أننا صرنا ش ركاء في طبيعته الإاطية بواسطة الروح] 29 ,12.06.69 
86١9‏ ) تفسير إنحيل يوحنا /ا1:١7و١7‏ كتاب 2.04١7 - 11١:1١‏ 
(81) إن الأهمية الكنسية لرسالة أفسس لم تفت على التأمل الثاقب لبطريرك الإسكندرية. 
فهو يستشهد بشغف مرا رأ كثيرة بالآية القائلة «أنه هو سلامنا» وبالأعداد لما الي تليها ف 
الأصحاح الثاني ومواضع أخرى من نفس الرسالة (أف :هات 1:4 لحكل 017-1310 
(85) عن العبادة بالروح والحق ه - 626 ,2.0.68 وتفسير إنحيل يوحنا 203[ 
0 يستخدم القديس كير لس لفظة «الأولوحية» 0 سواها للإشارة إلى سسر 
الإفخحارستيا يا. وكشيرا ما يضيف لما صفات تحدد معناها أو :؛ تشير إلى مفاعيلهاء فيصفها 
مثلاً بأنها «مُحيية» (العدادة لا ضد الشرقيين ١١‏ تفسير إنحيل متلى 277:55 تفسير 
إنخيل لوقا ؟9:5١),‏ أو «روحية» (العبادة 5)» أو «سرية» (العبادة ؟, جلافير على 
التكوين 2١‏ اللاويين» تفسير إنحيل لوقا 98:4» تفسير حبقوق 25 تفسير الرسالة إلى 
رومية م عن الشالوث ١‏ ضد نسطور 0:4» الرسالة المجمعية لا تفسسير إنحيل يوحنا 
في مواضع عديدة منه)ء أو أنها «أولوجية المسيح» (العبادة بالروح والحق .)١‏ وكلمة 
«الأولوحية» واردة مرة بالجمع : في الرسالة المجمعية لا. وييدو من ذلك أن كلمة 
«الأولوحية» كانت هي اللفظة الشائعة ِ الإسكندرية ف نهاية القرن الرابع وبداية 
الخنامس للإشارة إلى سر الإفخخارستيا. وهذه التسمية لما أساس كتابي لا يقل في رصانته 
عت عسي السسم بالافها رمعا زراعيم إقياع اللمبوع الأول منت 414 ومر 1١:5‏ 
ولو ١1:4‏ وإشباع الجموع الثاني مر 8:/ وتأسيس سر الإفخارستيا حيث يرد فعل 
«الأولوجية» لتبريك الخبز وفعل الإفخارستيا للخمر. مت 77:75) ومرقسن 55:114). 
ويدو أن استخدام كلمة «الأولوحية» للإشارة إلى السر يرحع أساساً إلى ١‏ كو 
٠‏ «كاس البركة (الأولوجية) الي نباركها أليست هي شركة دم المسيح». 


(85) تفسير إنخيل يوحنا /11:١1-11؟‏ - 56.03.74,512-1 
»© 6 12.074 
١م‏ 522 260[ 
810) 5 ,297 ,12.072 
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(88) تفسير إنحيل يوحنا :1ه - 2007 


راجع أيضاً تفسير إنحيل يوحنا - 4 ,581 ,522 ,604 ,601 ,2.6.73 
ضد نسطور 4 - 2 ,2.6.76 
عن الإعِان القويم إلى ثيودو سيوس #7 - 2.0.768 
الدفاع ضد الشرقيين 6 ,5.6.76 
تفسير إبحيل لوقا غ - 2075 
مقالة «لأن المسيح واحد» 2675169 


المسيح مع الكلمة وقدرة حسد المسيح على الإحياء أي على توصيل الحياة الأبدية 
الجوهرية غير الفاسدة للذين يتصلون به اتصالا طبيعيا ويغتذون منه. اقرأ على الأخص 
الحرم الحادي عشر وتعليقات كيرلس عليه. 


(89) تفسير إبحيل يوحنا 1:16 5١11107‏ - 22.00 
كيرلس الأورشليمي عظة 5:77 - 0 56 
يوحنا فم الذهب؛ تفسير إنحيل متى عظة 0:77 - 4 ,صصص 222 
تفسير رسالة كورتثوس الأولى عظة 7:74 - 0 ,5.0.61 
وتفسير إنجيل يوحنا عظة :97م - 1 0 22 
(40) تفسير ميخا ؟:ه - 2.6.718 
تفسير إنحيل يوحنا - ذ565-«5641 ,481:74 ,5.0.73 
)4١1(‏ تفسير إنحيل يوحنا “:55, 1:١8‏ ع 58400:74,3411 ,5.0.73 
6 8 69 :285 ,5.6.68 
فده 3 205[ 
(44) تفسير إنحيل يوحنا :4ه - 2607577-38 
(45) في الثالوث - 65-7 ,5.06.75 
راحع أيضاً تفسير إنحيل يوحنا 117:١1و70و71‏ - 517 - 5162 ,2.6.74 
560 
(7) بشأن المحبة الأخوية والتضحية من أجل القريب راججع على الخصوص: 
العبادة بالروح والحق كتاب لاوم - 80-8 ,2.6.68 
تفسير إنحيل يوحنا كتاب ٠١‏ كله 281-44 ,2.74 
ف راث 


ملامء.ط أ احصه أخواصطء 


وري مواضع كثيرة يستشهد ويشرح القديس كيرلس الآيات التالية: ١‏ كو :ل 
؟إنلاى أف وا 


(907) تفسير إنحيل يوحنا 71١970111‏ - 0 2.074 
راخع أيضاً ضد تسطور 1225-9 ,5.0.76 
(58) ضد نسطور ع 2 م ,2076 
(49) «العبادة بالروح والحق» 7:7 - 7ههصه06 2[ 
(45) في الثالوث 6695-7 ,5.6.75 


حلافير على اللاويين - تفسير إنحيل لوقا ؟9:75١.‏ 

- 4:8 05:4 23:54 ضد نسطور‎ - 0:7١ العبادة بالروح والحق  - على المزامير‎ 0٠١ 
.75:75 على إنحيل متى‎ 

1017م617 0ل /01اع 0‏ ,وياع00 م5 0611ل ,لا لمجاعة 11017 لال 

2017 60011010004 ,00661701010 لماز لاماع89 10 


2.0.73, 161, 1045, 1048, 74, 20: 74, 1 - على إنخيل يوحنا‎ )٠١١( 
22222آ‎ ١١ الكبر‎ 
6 على إبحيل يوحنا الزىا ع‎ )٠١( 
2 2 على إنخيل يوحنا /178:11و9١ ع 5ه‎ )٠١( 
على إنجيل يوحنا /ا48:11١1و9١ - 2441آ]‎ )٠١4( 
على سفر يوئيل 50:7 كتاب 88:5 - 2.6071:377-0آ‎ )٠٠١( 
2227أ]|‎ - ١8:4و‎ ١:4 على إنحيل لوقا‎ 
عن الإيمان القويم إلى الملكات 4 “اوه؟و.ه - 131 20606آ‎ 

1405 
)٠١(‏ على إنحيل يوحنا ١14:١‏ ع- 2221| 
حلافير على التكوين ١‏ - 6:ه206ظ2] 
على نبوة صغنيا ع 16 2062آ[ 
حلافير على التكوين ١‏ - 61 2] 
ضد نسطور ١‏ ع- 2227| 
)٠١07(‏ على إنحيل يوحنا 114:1١1١:1٠١‏ 2 ,1032 2065] 

1008 
)06١8(‏ على إنحيل يوحدا 75:٠١‏ - 0 هص[2060آ 


6 
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وعلى إنحيل يوحنا ١4:١‏ - 
)٠١5(‏ على إنحيل لوقا ؛:./7 ع 
على إشعياء :7 - 

على تسد الابن الوحيد 

- على إبحيل متى‎ )٠١١ 
- وعلى إنحيل لوقا‎ 

على إبحيل يوحنا - 

على الإيمان القويم إلى الملكات 
)1١11(‏ على إنحيل لوقا - 

عن الإيمان القويم إلى الملكات 
ضد نسطور 

(؟١١)‏ الرسالة السابعة عشر > 


- على تسد الابن الوحيد‎ )١1( 
)015( 

- ١١ الكبر‎ )١١5( 

- 114:١ على إبحيل يوحنا‎ )١1١5( 
- 7١:١4 على إنحيل يوحنا‎ )١1١( 
- الكنر‎ )١١( 

على سفر الأعمال 78:7 - 

على المزمور 8:7 - 

على رسالة رومية :+ - 

- 414 الرسالة‎ )١١9( 

- شرحه - على إبحيل يوحنا‎ )١١( 
- على تسد الابن الوحيد‎ 

- على إنحيل يوحنا‎ )١١١( 
ع‎ ١ الكنز‎ 

ضد نسطور ١ع‏ 


261 
1 ه2060 
2061| 
22241آ] 
2 2 2غ 
20602206[ 
26024[ 
0طش1صطظهص260ظآظ 

12.6222 
11هص 6 ظ 
19سصش 6 ظآ 


2.6,77:109, 7844 75:332, 401 


0405 

4 1صظ 2060[ 
9 20.66[ 
12:04 

1 ش2065ظآ 

0ه 2ظ 

4 شصى26ظ 
26061111 

[20621 

6هكص 2[ 

5 220222آ| 

69 4 20آ 

3ه 2ظآ 

2.60.73: 161, 164, 208, 3 
265:04 

126007 


الى برا لدم 
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على الرسالة الثانية إلى أهل كورئئوس - 26 
العظة الفصحية التاسعة:؟ » والسابعة عشرة:؟ > 13ط20.222ذ1إ| 

(512.)0117 .م ,60.1936 ,1 .ا ,امجن ياك عنان 72511 وم:م0ن) 6ط ,رطندومء 81 .ا 
(؟١)‏ [لقد تم احتواء الطبيعة كلها في المسيح] - الكبر ١‏ - 217 
الكبر ؟ - 8 ش26 
على إبخيل يوحنا 6 ,753 ,568 ,208 ,184 ,156,157 :8.6,73 
: 3 432 ,89 ,85 ,20 :2.0.74 
7 ,1089 ,68:2,713,208 ,20.77:56 


[الطبيعة كلها مانت مع المسيح] - على رسالة رومية 20746 
على الرسالة الأولى إلى كورنفوس 2.6 
على إنحيل يوحنا 2.902 
[الطبيعة كلها قامت مع المسيح ] - على إنحيل يوحنا 154 ,2.6.74:184 
5 ,473 ,432 
على نبوة زكريا 8ص ش22 
)١*14(‏ على نبوة حبقوق 7ه - 2229 
- ويوضح التحاوب الحر مع النعمة ف المواضع التالية: 
١‏ 2226| 
8 8 2001[ 
)١١5(‏ على إنحيل يوحنا /11:١٠7و71‏ - 2.0.74:557-1 
(5؟1) على إنجيل يوحنا :18-17 - 5.6.73:153-6 
(7؟1) على الثالوث - حوار م - 9ص2ص22ظ 
)١18(‏ على إنخيل يوحنا /70:11و71؟ ع 20603[ 
(179) الكبر - 0621<ذآ[ 
)١(‏ على إشعياء - 2,6 
)١81(‏ جلافير على سفر العدد - 5 ظ»23)9غ 


)١87(‏ يقارن الروح القدس بالنار الي تطهرجميع الأدناس» أو الي تنقل طاقتها للحديد: 
,75:199,1085 ,72:333,389 ,70:41,96 ,69:1100 ,2.0.68:821,1009آ 
.380,9 ,76:129 
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وهو يطبّق مقارنة النار المشتعلة على الإفخارستيا: 


تفسير يوحنا :مه ع 1ه 26ظآ 
ويطبّقها أيضاً على التحنّد: 

كتاب تسد الابن الوحيد 4 - 0 2222 
ومقالة «المسيح واحد» 1هش26آ]| 
العظة الفصحية السابعة عشرة 2.8 6 2 
تفسير يوحنا ١7:1‏ ح 260[ 
ضد نسطور 0:4 - 22229 
تفسير لوقا 22209 


كما يقارن القديس كيرلس الروح القدس بالمسحة :200100 الي تقوي وبالينبوع الحي 
الذي ينبع إلى حياة أبدية: 


2 -73:297 ,69:640 ,69:1100 ,74:572 .52.0 
ويقارن الشمس الي تنقل نورها للأشياء مجحاناء بعطية الله الذي «يهبنا بها الله 


ذاته»: 
ا 010 


مامء.ط | احصه تخواصطء 
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